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رجن 


هذا الكتاب 

...هي سينما العالم «(Ciné-monde)‏ Îو‏ بالأحر: ی 
السينما التي تفكر في مصير العالم ص 
و في متقلباته و متغير واه 

...في هذا المؤلف عن 8 الوثائقيّة. أردنا أن 
نستحضر أ رموزهاء عا لك م ا 
e‏ مل 5 الة يات التي يطرحها 


AE 


ا نشر عديد الكتب TERN‏ 
الأفالام. 


التمن: 15,000 د.ت. 


الشينما الوثائقيّة: من هنا وهناك 


خليل. الهادي. السينما الوثائقيّة: من هذا وهناك الأصول والرمون والرهانات المقاس: 19 × 19 سم - عدر 
الصفحات: 168, منشورات دار آفاق برسبكتيف للنشر بتونس» سلسلة آفاق برسبكتيف للآداب والفنون: توئس 2012. 


دراسة - إبداع - تاريخ - سينما - فنون - وثائقي - إخراج - خليل. الهادي (المؤلف) 


00. 


899381845 
ر.د.م. ك: 11-8 - 843 - 9938 - 978 


. الأفكار الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن آراء تتبنّاها 


دار اق برسيكليف لتر بارس 


الإيداع القانوني: الثلاثية الثالثة 2012 


دار آفاي - بر سکیف للننتير بوس 
العادي خليل 
| 3 ۳ ا الوثائة ل 


ون هنا وهناك 
الأصول والرموز والرهانات 


سلسدلة آقاؤ بوسبكثيف للأداب والفنوق 


السينما الوثائقيّة: من هنا وهناك 
الأصول والرموز والرهانات 


ورس 
الهادي خليل 


الطبعة الأولئ؛ تونس 2012 - كمية السحب: 1000 نسخة 


© جميع الحقوق محفوظة 
دار آفاق -برسبكليف للنشر بلونسب 
ص. ب 240 المركز العمومي للبريد بالمنزه السادس .حي جميل 2091 تونس. 


الجوال: 21658363660+ / الهاتف - الفاكس: 21671755776+ 
البريد الالكتروني: 6038. أنه قارع perspectivesafek@‏ 


الإخراج الفني: الحسين سعيدي 
تصميم الفلاف: ميساء بوقرّة 


الجزء الأول من قضايا الشينما الوثائقية و إشكا لهالا ل سم 11 
الشينما الوثائقيّة بين الإيدير لوجي و وتاي التأشجاس رو EREN‏ يم 3 
تَوْمْ وَضيحات له بد مها ..... A SS Sea‏ 
فعل «دزيغا فارتوف» اللدشيى_- 555 : 
هنا وَهتاك ES‏ 19 
الما الو ائقيّة ر من العولمة 2 والغخربا سس 
الشينما الوا ثائقيّة المتلمرة المجينة اك 3:07 
الوثائقيّة والوثائقيون .. 
شخحة الصّور وندرتها. 
ماس اة تمي ت : 


ا 0 «ثوبار (Robert i e‏ ب 000131232 EE‏ 
المُخر ج البريطاني (جون قريرسون) Ds (John Grierson)‏ 5 
المُتظر الفر نسي «أندر ي ss. ( André Bazin) ùlj‏ 55 
المخر ج الفر نسي كريس ار کر | س 59 
E „.. (Chris Marker)‏ 
المخر ج الهو ا لاجو ريس س يانه ( ) E i oris Evens)‏ 
المخر ج الهولندي يوهان فان دار كوكن a Ê Van Der Keuken)‏ 
0 الألماني «فيم فاندارس» ea (Wim Wenders)‏ ا Pe‏ 
رج الفرنسي «لوك مولي» (840111166 uا) Sa a‏ و 3 7 

الفرنسي ريمون دير دون (0۸ هم0 Î‏ 
المخرج الأمريكى يکي «مايكل مور“ )eإM00 (Michael‏ .. 3 8 
المخرج الشويسري (ريشار دندو) (Richard Dindo)‏ ...„ .87 
المخرج الفرنسي «نيكولا فيليبار» (Nicolas Philibert)‏ ..... .91 
المُخُرجة الأبنانشة جوسلين صعب .... .95 
e‏ اة َة رَنْدََ شال اب 99 


اخميدة بن e‏ من مُريدي القناة الل مه والصَفاء اءالتشكيلي م 1019 


عيل الحفيظ بوعصيدة محافظ لي e‏ ذاكرة الأب و ® اها Oa aaa‏ 
الرّادار الجزيري .... : 121 
(الغريبة) و«قلألة) 
الأخفور الأخير لت بي اد سياس حي ا با LS‏ 
المتخيّل لدى خلاسي الثقافة . 


خصوبة ت اليخيال وإ ا a‏ اما مم SS‏ 13 
الهو 3 والأشطو رة لصس م ا ا ب 120 
«شفّت التجوم في القائلّة» a e o‏ ا 
مود بن مشود نفو الذاكرة ر ترا فل الهر فى م ك 
ووثة READ a E‏ اعم 113 


تامازا المر اة aa aia‏ ص TOT‏ 


E 


الشينما الوثائقية هي سينما العالم 
EA ACE ES‏ الشينما التي تفكر 
في مصير العالم (5ه::62:-0106) وفي متقلباته 
ومتغيّراته. يعيش هذا الجنس الشينمائي حاليّا 
أحلى فتراته مكتسباً رواجاً ملحوظاً واهتماماً 
كبيراً لأنه أصبح المرآة العاكسة؛ زمن العولمة؛ 
لكل ما تعيشه البشريّة من مسرّات وأفراح 
وخاصّة من مآس ودمارات. ولقد تقلّبت الشينما 
الوثائقئة» حسب الظروف ومقتضيات الحقبات 
التاريختة» في أدوار متعدّدة» إذ طوّعت خلال 
بروز الفاشيّة بإيطاليا والنازيّة بألمانياء قبل وأثناء 
الحرب العالميّة الثانية» إلى أغراض دعائيّة قبل 
أن تصبح تعبيرة إبداعيّة مواكبة لتطلّعات البشر 
وحريصة على أن تكون شاهدًا على عالم اهارت 
فيه القِيّم الإنسائية من جرّاء الحروب والظّلم 


المقد صسة 

تبحث الشّيئما الوثائقثة عن حيّة ودليل 
وبرهان في مجتمعات» سواء أكانت هنا أم 
هناك طمست فيها الحجج والبراهين وقبرت 
الحقائو تق والأدلة. إن عبارة «الوثائقى 
من الكلمة اللاثينبة 
حسب «قاموس اللّغة الفرنسيّة التاريخي» .آ» 


0( » مأخوذة 


3 التي تعني‎ «documentum» 


«Dictionnaire historique de la langue française» 
«المثال» الأنموذج» الرس» البرهان». فكلمة‎ 
«الوثيقة» تُحيلنا إلى فعل «هرهءهة»» أي اتعلّم‎ 
وتُدرس).‎ 
أردناء في هذا المؤلّف عن الشينما الوثائقية‎ 
أن نستحضر أهمٌ رموزهاء عالميّاً وعريياًء إيماناً‎ 
ما بن الإبداع السينمائيّ أكان وثائقياً أو رواتتاًء‎ 
هو صلة مترابطة من الحلقات والتأثيرات‎ 
والتجاذبات. كما أفردنا فصلا أردناه مدخلا‎ 
لأهمٌ القضايا والإشكاليّات التي يطرحها هذا‎ 
الصنف من الشينما. وكان لا بد علينا أن نخصّص‎ 
فصلاً لأهمّ المبدعين الوثائقتين التونسيينء‎ 


EF 


السشينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرمانات) 
وهذا بطبيعة الحال؛ ليس من قبيل التعضّب» 

وإنّما من قبيل إدراكنا للإسهامات النوعيّة التي 

أفرزتها ما يمكن تسميته ب«المدرسة التونسيّة) 

فى هذا المجال. 


الجر الأول 
مز قضايا المينما الواتقية بإهسكالياتها 


الشينما الوثائقبَة بين الإيديولوجي 
والجمالي ؛ الأسيسس وا سداق 


إن الشناتتات المتضادّة والشايتات المانويّة 
المُقامة لا تُعَمَّر كثيراً ولا يستقيم لها حال في 
مجال الفنون» إذ أن دور المبدع» مهما كان 
تَخْصّصه وَمَّهما كان انتمائه» هو تقويض 
as‏ 
ما هو في نظرنا ضاف تحاص ونځ اننا على 
أساليب وا و كنا نعتقد أنْها 
متنافرة وأنّه لا مجال للتوليف وَالتَّوْفِيق بينها. 
فعلى سبيل المثال» لو تَا التمييز الشا 
والكسول بين الإبداع الرّوائي والوبداع الوثائقي 
والذي يفرّق بين الأعمال الثابعة من المِخْيّال 
والأعمال المُقَيَدَة بنقل الأحداث بصفة 
موضوعيّة» ولو سعينا لِدَمْج هذه الثنائية في 
إشكاليّة أشمل» يمكن أن نسميّها ب«الصَّيْرُورَة 
الإبداعيّة». لتَمَطَنًا إلى أن أيّ فيلم» مَهْمَا كان 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 
جِنْسْةُ هو شَريط إِبْدَاعِي فَعَلَّ فيه المخيّال 
فغلّه. أي أن 5 وعلى جميع المستويات 
التي يتألف منهاء في وتيرة سَبْكه الفئّي وفي 
رؤيته للْوْجُود يبقى إنتاجا تَخْيياً. فَالمَْجع 
لاف ل عي ابطق کر متشابك 
ومعقّد من الإحالات والمكوّنات المتفاعلة 
منها الاقتصادي والاجتماعي والشياسي ومنها 
أيضاً الجنسي والتفسي والأسطوري. فالمخرج 
الوثائقي الماهر هو الذي يترك المنافذ مُشْرَعَة 
لتختضِن هذه الأبعاد المرجعيّة رغم تعدّدها 
واخختلافهاء وهو الذي يخسن تنزيل عَوَاجِسه 
الثيمية ضمن هذه الشباقات تَنِْيلاً سِا حٹى 
ينتظم وينبسط عقد الفيلم ككل. 
يطرخ نفس الإشكال عندما يتعلّق الأمر 
بِمَفْهُومَيْ «الإيديولوجيا» و«الجمَائية» إذْ جعلنا 
منهما عَدُويْن متخاصمين ومتناحرين لا تَصَالُح 
ولا وقَاق بيُنهما إطلاقًا. ففي فترة ازدهرت 
خلالها التضالات وبرزت أفلامٌ أرادت أن تكون 


الشينها الوثائققّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


شاهدًا على واقع المجتمع وتطلّعات النّاس وأن 
تنخرط في غَمْرَة الثنديد بقهر الحكام وظلْمهِمء 
كان شعار «الالتزام الإيديولوجي والسّياسي» 
شعارًا رائججا لا نقاش في أحقيّته آنذاك ولا 


5 
لوقه 


شوْعيّته 


في الأزلية. وكان مناصرو هذا التثار 
بالمرصاد لأ عمل في يَنْشّدُ الجمال الضّرف 
ويَنْشج على منوال الف للفن'» معتبرين 
أن رغبة التملّص من الإيديولوجيا وتغليب 
«الشکل» على «المضمون» ما هو إل ضرت 
من البذخ ومن التجديف لصالح «البورجوازيةا 
و«الرّجعيّة». وعندما تراجع المد اللضالي 
ودَبلَت وَتِيرّة الشّعارات والبَيَانّات» أصبح الكثير 
ممن كانوا صُفاة هذه الظاهرة ودّعاتها يَمْتَعضْون 
مما يسمّونه «التوظيف الإيديولوجي والسّياسي 
للفنٌ)» مردّدين» بين عشيّة وضحاهاء أن الفنٌ هو 
الفنّ وأَنّ الإيديولوجيا هي الإيديولوجيا وأنّه لا 
سبيل لاتلاقي بينهما. 


تنشأ الناتيات والأحكام القطعيّة» إذن 
وفق ورهن أمزجة الاس وتقلباتهم وآمالهم 
وخيياتهم؛ بعيدًا عن الأفكار وَالمَمارف وعن 
الفحص الذَّقيق والثيّر للأعمال الفئيّة. لو 
احتكمنا للأفلام وحلاناها عوض أن نجعل منها 
مجرّد عة عَرَضِيّة لوقف ما لین لتا شر أن 
العاديد متها ينجن الاحتقاد باق الإيديو لوجي 
في قطيعة مع الجمالي وأنّ «الالتزام» في 
عداء مع «التجليات الشّعريّة والتجويدات 
الشّكليّة». على هذا الصعيد بالذّات» تخود عَلَيْنا 
الشينما الوثائقيةء هنا وهناكء بالأمثلة الناصعة 
والنّفيسة. 


يقترن تاريخ الإنسانيّة» منذ العُصُور الغابرة 
إلى اليوم» بالضصّورة» مهما كانت تَمَظهُرَاتها 
وتجلياتها على شكل خيالات وأشباح 
و 2 
وطقوس وثنيّة مثلاء ومهما كانت ميادينها من 


الفيزياء والرّياضيّات والموز والاستعارات 
في الأعمال الأدبيّة المهووسة بالوصف الحيّ 
المشهدي للواقع إلى الوسائل الإعلاميّة المرئيّة 
مثل التلفزة والفنون المنظورة كالرّسم والشينما 
والفوتوغرافيا. لعل ما لا نعرفه أو لتقل ما تناسيناه 
هو أنّ مفهوم «إيديولوجياء شيط أُصُوَهُ داخل 
مفهوم الضورة والتفكير بالصورة. في موَّلّف مه 
عنوانه (عصر الصّورة. الشلبثات والإيجابيّات) 
للدكتور المصري شاكر عبد الحميد» يسوق 
هذا الباحث المتخصّص في مجال الإبداع 
التشكيلي والتّذوّق الفئي» باعتماده أساسًا 
على نظريّات المفكر اميت 
المتعلقة بالإيقونة والصّورة وصلتهما الوثيقة 
بالإيديولوجياء الملاحظة الثالية: 


(«Mitchell») ) 


«القد جاءت كلمة «(إيديولوجيا» «(ideology)‏ 
كما قال ميتشال من كلمة فكرة (1065) التي جاءت 
من فعل «یری» (566 10) في اللّغة الإغريقيّة وهو 
فعل كثيراً ما يتم ربطه بالفكرة العامة حول 


من قضايا السينما الوثائقيت وإشكالياتها 


«الصّنم» (5ماوامده) أو الصّورة المرئية عاطاوزه) 
image)‏ والتي هي فكرة جوهريّة في البصريّات 
ونظريّات الإدراك)!!. منذ البدء إذنء التحمث 
كلمتا«الإيديولوجيا» و«الصّورة) التحامًا عضويًا 
ولا ندري تحديدًا ما هي منطلقات ودعائم 
أولاتك الذين طالبوا بتحرير الفنْ المرئي مما 
أطلقوا عليه للَوثة الإيديولوجيا). 

عندما نَل الكلمات والمُصْطَلحَاتَ 
والمفاهيم من جذورها الأصليّة وتُسْتَوْلّك فى 
غير محلّهاء فاد التثل تختلط وتُصْبحٌ شاي 
فتاريخ الأفكار والتُظريّات» منذ ال 
أفلاطون إلى اليوم؛ علَّمنا أن أنظمة التَمثّل 
(représentation)‏ ل 9 إطلاقًا على حرب باردة 
أو ساخنة بين «الإيديولوجي والجمالي» وبين 
E‏ 


1 - د. شاكر كلسي علي ا السلبيات 
والإيجايئتات): نشر عالم المعرفة» الكويت 05 
ص. 16. 


الشينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


وطيدة متداخلة ومتكاملة بين هذا وذاك. لتنوير 


العقول والرٌّؤى ومقاومة التحريف وتصويب 
الخطأ وإذكاء شعلة الوجدان» فَإِنَّ الإسهامات 
الفكريّة القيّمة والجادّة لا تكفي لوحدها. أثبتت 
التتجارب أنَّ الفعل الإبداعي يلعب دؤراً فعّالاً في 
تطوير النظريّات وأنّه يمدّل حافرًا مُلْهِمَاه بفضل 
إشراقاته واستشرافاته» في إبراز الألفة الضروريّة 
والحيؤيّة بين الف ومضامينه الإيديولوجيّة» إن 
كانت مبطنة أو معلنة. 


فعل «دزؤيغا فارتوف» التدشينى 


أصبح «الوجل - الكاميرا» ذ («Uhomme‏ 


(«قتقصده 12 وهو عنوان الفيلم المأثور الذى 
صوره سئة 1929 المخرج الرٌوسي «دزيغا | 


فارتوف) («0اإء۷ 02182) الذي ولد سنة 1895 
وتوفي سنة 1954» شعار كل مخرج اقْتَرنْ مصيره 
بتلك الكاميرا المحمولة التي كانت تتلمّس 
من خلال شرارات السّينما الوثائقية الأولى» 


المخرج الرّوسي «دزيغا فارتوف":... مؤسئس السّيئما الوثائقية 
ورائدها... كان يؤمن بالفن وبوظيفته المحورية... 


ضوابط ناصية الإبداع الفنّي وأسرار جماليته. 
«فارتوف» هو مؤسّس | اما الوثائقئة ورائدها 
الشابقين لعصرهم والدّافعين به إلى التجريبيّة 
الاستكشافيّة الخلاقة. 
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انطلقت مسيرة افارتوف؟ الشينماتية في ظلَ 
نشوة الاحتفاء بانتصار الثّورة البلشفيّة التي كان 


(الرّجل-الكاميرا» (لوسقصعف ã la‏ عصصصط”.1»): 
المخرج الرّوسي سنة 1929... 


.. صوّرة 


يؤمن بمكاسبها ويتفاعل مع تطأعاتهاء وكان 
نشيطاً في صلم هياكلها الثقافيّة والصَّحفية 
مثلما كان يؤمن بالفنٌ وبوظيفته المحوريّة. 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 
خاصّة في تلك الفترة التأسِيسيّة» في توعية 
الضمائر والارتقاء بالفنون إلى مرتبة سامية. في 
ظرف سياسي وتاريخي ت تميّز بانصياع مجموعة 
من المثقفين والمبدعين إلى مشيئة الإيديولوجيا 
الشيوعيّة العمّاليّة المهيمنة والتّهافت في خدمة 
الدّعاية» كان دزيغا فارتوف. يفكر في مستقبل 
القّورة ولكنٌ هاجسه الأساسي كان أيضاً امتحان 
قار اة الا فن شاذل كل کا 
على تمثّل الواقع... ليس بالتماهي معه ومحاكاثه 
بل بخلقه من جديد والثفاذ إلى خباياه الخفيّة. 
كان يهاجم الشينما الرٌوائيّة إلى حدٌ التحامل 
ويعتبرها خدعة تخييليّة نابعة من الواقع 


ماسر خلود هذا الفيلم «الرّجل - الكاميرا» ؟ 
لضا من وطأة «المضمون» و«الموضوع». 
لكا :تارتوت افق :ركه ی ا 
الصحفي الإبداعي الذي ينبني بحرص صاحبه 
ليس فقط على دقّة الملاحظة والبحث عن 
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الحقيقة وإنّما أيضاً وأساساً على اختبار صياغته 
و 


E SS 


...ما الأقطة المرآوتة الأاة لعين لتحم بعين الكاميرا 
وتمتزج بها إلا تأكيد. .. على فلسفة المخرج الفية: لا توم 
الحكاية ولا يهم ما نصؤره تحديدا بقدر ما يه وعي السّينما 


بهويتها وناصية لغتها... 


المعماريّة وحركيّة أهاليهاء متها تارةٌ إلى 
شوارعها وأماكنها المركزيّة وطوراً إلى بعض 
مظاهرها الهامشيّة في الأزقة والأنهج والأحياء 
الشكنيّة» دون أن يكون مهما معرفة هويّة هذه 
المدينة تحديداً. يبدو الفيلم» ظاهريّاً. في وفاق 


منطقي مع التمشّي الوثائقي» بما أنه يدعوناء من 
خلال وجهة نظر ذاتيّة» إلى التجوّل عبر مدينة 
منظومة مشهديّة تُراوح بين اللّقطات 
والقريبة المنكبة على جرثيات الحياة 
وتفاصيلها واللقطات العامّة والبعيدة 
التي تقوم بتقديم بسطة بانوراميّة عن المديئة 
ككل. لکن الفيلم» في وټیرته ولیه مُخَاتل 
ومباغت» إذ يتخأل خطابه الوثائقي المباشر 
عن سيرة المدن الكبرى خطاب آخر يحيلنا 
إلى عمليّة تصوير الفيلم نفسهاء وكأنّ الشّريط 
لا يتقذم وصفياً وسردياً إلا بالتفكير الدّقيق في 
مكوّنات انبثاقه كعمل في متكامل. وما اللّقطة 
المرآويّة الأجحاذة لعين تلتحم بعين الكاميرا 
وتمتزج بها إل تأكيد في فيلم فارتوف» على 
فلسفة المخرج الفنيّة: لا تهمّ الحكاية ولا يهم 
ما نصوّره تحديدًا بقدر ما 


بهويّتها وناصية لغتها. 


يهم وعي الشيدما 


وو وه ك 


السّمة البارزة في تجارب بعض المخرجين ١‏ 


الوثائق ثقټين» سواء في الغرب أو في الوطن العربي» . > 0 
| الفئان تثري وتمٿن إبداعاته» عوّض أن تعيقهًا 


هي نهم لم يَْتَعِنُوا التزامهم الإيديولوجي 
والشياسي ذريعة لتلافي التفكير في متطلّبات 


الفنّ الجمالية. فعندما تستحضر قطباً مهمّاً مثل | 
الشينمائي البريطاني «جون غريرسون» هاه | 
(«مءهنا6 وهو رائد «الثُورة الشينمائية» التي ۰ 
عرفتها أنقلترا في القلائينات من القرن الماضي» ' 
فان ما يشدٌ انتباهنا هو مواقفه التَقَدّميّة ومناهضته ١‏ 
للرأسمالية الغاشمة ونضاله الدّؤوب من أجل ! 
مها التكوين | 


نهضة فكريّة وسينمائية يكون 
الصحيح والتأطير النيّر المتبضّر. 

لو استعرضنا سجلات الفنّ الشابع المجيدة؛ 
ستعبيّن أنْ أهمّ التقلات النوعيّة التي أنجزتها 
الشينما كانت بإمضاء مخرجين ملتزمين بقضايا 
نكوي نوسن ا و ملت معانة 
ينظر من عَلْيَائِهِ إلى الضراعات الإيديولوجيّة 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 
والشياسية القائمة في المجتمع. لم يكن دزيغا 
فارتوف» المثال الوحيد الذي برهن على أن 
الأرضيّة الفكريّة والتضالية التي ينتمي إليها 
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رھ 
000 
وتكيلهًا. 


اللقطة الكبيرة جا رمام )tês gros‏ حي التظنية ب التي 
اعتمدها لتخصيص الأشياء وأدقٌ الحزثئيات وتضخيمها... 


فمن وجهة النظر هذه؛ لدينا قُطبٌ آخر هو 
المخرج الرّوسى «سارجى إيزنشتاين) أعنها'ء8) 
(«زعاء هع الذي ولد سنة 1898 وتوفي سنة 1948 
فبقدر ما كان «فارتوف» مناهضاً عنيدا للشيئما 
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الرُوائئِق» بقدر ما كان مواطنه «إيزئشتاين» 
غير متحمس للشينما الوثائقيّة. لكن نظريّات 
صاحب روائع فيلميّة خالدة مثل «الإضراب» 
(1924) و«المدرّعة بوتمكين» (1925) و«أكتوبر) 
(1928) و«اسكندر نفسكي» (1938) وإسهاماته 
المدوية في تطوير اللّغة الشينمائيةء كان لها الأثر 
الكبير على السّينما برمّتها بما في ذلك السينما 
الوثائقيّة. ولا غَرْوَ أن نرى بعض المخرجين 
الوثائقتين الرٌياديّين» على غرار الهولنديّين 
الجوريس. إيفانس؟ 855 0085) و(ايوهان 
فان دار كيكن» «Johan Van Der Keuken)‏ 
يدينون بفضل (إيزنشتاين! عليهم وخاضة فيما 
يتعلق باكتشافاته ومجازفاته الجمالبة المبهرة. 
ففي مجال الفنّ الشابع» ليس هنالك تقنيات 
تخصٌ الشينما الروائبة وتفنيّات تخص الشينما 
الوثائقية» إذ أن اللّغة واحدة وما يميّز بين هذا 
الجنس وذاك هي المقاربات والرّؤى في سرد 
حكاية ما وفي التعامل مع الواقع. 


لماذا نعود دائماً إلى المخرج «سرجي 
إيزنشتاين» كلما تعلق الأمر بالتدقيق فى لَبِنَاتَ 
الف السينمائئ التأسيسيّة وفى منعرجاته 


الحاسمة ؟ 


انطلق (إيزنشتاين»» في ممارسته الفنية وفي 
نظرته إلى العالم والأشياء» من قناعة وهي أن كل 
شكل من الأشكال (شكل إناء أو أنف أو ديدان 
أو نظارة أو لحمء الخ) يمكن أن يُخْدث أشياء 
غريبة ومُخيفة. هو فان افْتّن بالأشكال المُذهلّة 
والمُزبكة التي يحلو للمبدع استنباطها من خلال 
القوالب والتصميمات الثابتة والباهتة للحياة 
البشريّة في شتى مظاهرها. الشكل المصوّر هو 
بالضرورة انزياح عن الشّكل الأصلي وتقويض 
لتركيبته المعتادة'. 
1 - عن هذه القدرة الهائلة لإيزنشتاين في خلق أشكال 


غريبة» أنظر كتابنا «العرب والحداثة السّينمائئة) 
دار الجنوب للئشره تونس 1996» ص. 59. 


اللقطة الكبيرة جذا (صقام دمع ونن) هي 
الثقنية التي اعتمدها لتخصيص الأشياء 
وأدقّ الجزنيات وتضخيمها. مر التفاصيل 
المكثرة AEG‏ بين الحكام 
والمحكومين وتلبئ بانطلاق شرارة الاحندام 
والتطاحن بين الشقين. نرى في فيلم «المدرّعة 
بوتمكين» الدّيدان التي تنهش اللّحم الثتن من 
خلال لقطة كبيرة جدًا. هذا التوريم المباغت 
لجزتيئة صغيرة يُوْبِكُ عين المشاهد وبُجِيلّه إلى 


هول الأشياء وإلى ضرورة تمرين النظر على 


».نعود دائما إلى المخرج رجي إيزنشتاين؛ كلما تعلق 
الأمر بالتدقيق في بات الفنْ الشينمائي التأسيسيّة وفي 
مزع ر جاته الحاسمة... 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياته 
التدقيق في جزئيّات تبدو هامشيّة. يتمرّد بحارة 


المدرّعة احتجاجاً على معاملتهم كحيوانات. 


في هذا التخصيص الذي يكاد يفقأ العين 
للأشياء وللوجوه وللأجسادء تولد في كل 
مرّة أشكال جديدة إلى حد تتقلص فيه الهّة 
بين الإنسان والحيوان. يبر هذا التمشي بدقة 
خصائص معارسة إبزنشتاين العيتماجة التي 


تسعى إلى استجلاء ما هو خفيّ ودنس ومتوخش 
فی أيّ شكل مهما كان حجمه. (إيزنشتاين» 
بالأساس مخرج «شاذا» أي فان منجذب اشد 
الانجذاب إلى النتوؤات وإلى تلك العلامات 
الدامغة والمفاجتة. هذا الهيام اللأمتناهي 
بالجزتيات وبالتناقضات الصّغيرة» كان كافيا 
ليضع المنخرج في تناقض شبه كلي مع الط 
الإيديولوجي للحكم السْيُوعي الشائد 

في مقال مهم عنوانه «انزياحات الطبيعة» 
نشر في القلاثينات في مجلة «وثائق الفرنسية 
تناول الفيلسوف والكاتب الفرنسي جورج 
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باطاي )Georges Bataille)‏ مسألة التحولات 
المُذُهلة للأشكال؛ مؤكّداً في هذا الصدد على 
أن كتابه تاريخ العين في الغرب في علاقة وطيدة 
بالتشكلات الغريبة للطبيعة؛ سواء أكانت بشريّة 
أو حيوانيّة أو نباتيّة. ولا غرو إذن أن يستشهد 
«باطاي» في هذا المقال بالمخرج الرّوسي 
«إيزنشتاين» وأن يعتبره مرجعا ذا أهمْيّة قصوى 
في تلك القدرة الفائقة على بلورة أشكال تفطع 
مع الطبيعي. 

اقترنت هذه البنى الدّراميّة التي تعتمد على 
التجزئة الصّارمة في سلَّم التقطات"" بالدّور 
الفاعل الذي أسنده «إيزنشتاين» للمونتاج. كلنا 
يعرف أهميّة المونتاج في أعمال «إيزنشتاين» 
الشينمائية وكلّ واحد منّا أصابه الذهول عند 
مشاهدة بعض المقاطع والمشاهد المأثورة 
من جرّاء التّجانسات والمقارنات والانفعالات 
1 - عن منظومة «سلّم اللفطات» وتفاصيلهاء انظر 

كتاب افهم الشينما» للويدجي دي جانيتي؛ ترجمة 

جعفر علي» منشورات دار الرّشيد» بداد 1981. 


والتصادمات التي يحدثها المونتاج بين 
مستويات شتّی. 

تأثرت أجيال من السينمائئين الوثائقئين» 
أكانوا غربئين أو عرب» بفتوحات (إيزنشتاين») 
الفنيّة. ففي آفلام المخرج الهولندي «يوهان فان 
دار کیکن» نشاهد جليًا حرصه على تضخيم 


...نظريّات صاحب الروائع الخالدة ... وإسهاماته المدوّية في 
تطوير اللغة السينمائية» كان لها الأثر الكبير على السينما برمتها 
بما في ذلك السّيئما الوثائقيّة... 


الأشياء (آلات موسيقيّة أو أثاث أو إشارات 
مرورء الخ...) وإبرازها بصورة مغايرة للمعتاد. 
كان المخرج الهولندي معجبا كثيراً بإيزنشتاين 
وكان يَذْكدٍ ذلك في كلّ المناسبات والحوارات. 
وبقطع النظر عن هذا الإعجاب» فلو قارنًا بين 
رؤيتهما للمونتاج وطريقتهما في توظيفه في 
المخاض الفيلميء لرأينا أوجه التشابه والتلاقي 
في حرصهما على اعتماد مونتاج ام وجَدَلِيٌ 
من خلاله تتبلور المفارقات واشناقضات 


لتشق مثالا آخرا: المخرجة الوثائقيّة اللبدائئة 
اجوسلين صعب) .Jocelyne Saab)‏ هي 
سيئماتية ١إيزنشتانية»‏ بامتياز. ففي جلّ أفلامها 
المتميّزة مثل «الشلطة والصّراعات في إيران: 
زحف الطوباوية» الذي أنجزته سنة 980 
أو احيّ الأموات» الذي صوّرته سنة 1982» 
نُشاهد تشبّث المخرجة التلقائي بالرّجٌ بعمليّة 
تصوير الفيلم وملابساتها ومفاجآتهاء في عمليّة 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 
الإخراج ككل. إن «نمایات» إنجاز فيلم» أي كل 
ما يعثرض فعل التصوير من عراقيل وصعوبات 
وَمُتَقْضَات هي جزء لا يتجدأ من الرؤية 
الإبداعيّة. فما يشد انتباهنا في فيلمها عن قيام 
الثورة الإيرانة وهي في نشوة سنتها الأولىء 
هو محاولة حراس الثّورة من منع مخرجة لا 
ترتدي اللحجاب من التصوير. في لقطة مبهرة 
ومباغتة» نرق بعضص الأيادي ال تريلك حيجب 
عين الكاميرا وتهشيمها. لو كان مخرجاً آخر 
غير وَاع بقيمة هذه (الرّوائد» الفجئيّة التى حَدَّمَهًا 
عن الموضوع. 
يتميز أيضاً فيلمها لاني حي الأَمْوَات» الذي 
يصوّر حيأة المساكين الفقراء الذين يسكنون في 
مقابر ضواحى القاهرة» برصده لكل المحاولات 
التي قامت بها الشلط لمنع تصوير الفيلم الذي 
يعطي» حسب رأيهم» انظرة مشيئة عن المجتمع 
المصري». ينتهي هذا الشريط الذي يتتصر إلى 


السّينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


المعدّبين في الأرض ويدين ظلم الحكام بأغنية 
للفتان المصري الملتزم «الشيخ إمام». لكن 
بؤرة إشعاعه وأهميّته ليس خطابه الإيديولوجي 
والشياسي الثّائر على الأوضاع الفاسدة في 
الوطن العربي وإِنّما مساءلته» في صلب ولادته 
كعمل فتي» موضوع الرّقابة ومخطورة انعدام 
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حريّة التعبير على الفنّ ككل. 


الشينمسا الوثائقية زمسن العولمة: 
نخ سيْوالفسرب 


تستوجبٌ هذه الدّراسة توضيحا مُهِمًا وهو أن 
التحاليل والاستنتاجات التي تتخلّلّها لا يُمكن 
تعميمها ولا اعتبارها حقيقة ثابتة. فكل ما ورد 
في هذه 00 عن الشينما الوثائقيّة الغربيّة 
والعربيّة زمن ما سمي «بالعولمة» مُرتبط ارتباطا 
وثيقا بالثماذج الفيلمية المُعتمدّة في هذا المقال 
وبإطار زمنيئ وتاريخي مُحدّد. إن المحامل 
التي يرتكز عليها هذا البحث هي التي تفر 
نَوعِيّة القضايا والإشكاليّات التي يطرحُها هذا 
البحث الٌُتمحور حول التدقيق في المُمارسات 
الشينمائية الوثائقتة لبحض المُخرجين 
الأوروبئين الكبار وبعض الأفلام المدجزة في 
هذ المجال من قبل بعض المخرجين العرب. 
فَالفيُونَ وخاصّة منها الشينماء كانت سّاقة في 


ا 


تة 


من قضايا السينما الوثائقيةث وإشكالياتها 


بلورة مسألة العولمة قبل أن شع نظرتاً وفكرياً 
بكل خلفياتها الإيديولوجيّة والشياسية. 


الشرارة المُلهمة 

أدرك الناقد الفرنسي أندري بازان 0:6ده) 
(منتدقء منذ الخمسينات» فى مؤّلّفه الشّهير اما 
ھی الشينما ؟) (9 64ز le‏ غناو (Qu’est-ce‏ 
أن الصور الوثائقة للأحداث الراهنة 165) 
(وةاللساءة هي مادّة الفنّ الشينمائي الأولى 
والأساسيّة. وريّما هذا هو الشبب الذي دفع 
المغرج الإبطالي وار ى ووس لض 6و8 
(اهنلاءدوه8 إلى إعادة النظر في ماهيّة الفنْ الابع 
وفي وظائفه المتعدّدة بالوّجوع به» كما يتجلى 
ذلك في جل أفلامه» إلى مصدره الجوهري وهو 
التصوير التسجيلي والتوثيقي. ولعل هذه القوّة 
التي كانت تتميّز بها السّينما في فترة سابقة» هي 
فى طريق الأتذقار والتنونف اليا لان الايمان 
بالفنّ الشينمائي وبقدراته يمر بفترة حشاسة من 
التصدّع والإرهاق. 


الشينما الوثائقيَة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


البطل الأوديسي أو عودة المكبوت 

الوثائقي 

محور هذه الدّراسة الأساسي فيلم مهم 
للشينمائي اليوناني تيو أنجلوبزلزس 1060 
(105ناومماععدة عنوانه «نظرة عولیس» 68) 
Uys)‏ اندع يعود تاريخ إنجازه إلى سنة 
5. واخترنا هذا العمل الشينمائي أساساً لأنه 
الحضاريّة والتقافية في علاقتها بما يحدّث من 
رجات وتغيّرات حثيثة في العالم. 

يروي هذا الفيلم قصّة رجل يُكلّف من قبل 
إدارة خزيئة الأفلام اليونانية بالبحث في منطقة 
امان «دمكتدهم عن ثلاثة أشرطة وثائقية 
قصيرة للأخوين «متّاكيس»» ميلتوس وياكيس» 
وهما رائدا السيئما الوثائقية في اليونان عند مطلع 
الفرن الماضي. نراه يجوب بلدانا مثل رومانيا 
وبلغاريا ويوغسلافيا وألبانيا تعيش تحوّلات 
اجتماعيّة وسياسيّة خطيرة» دون العثور على 


التسخ السلييّة للأشرطة التي أثلقت. خان 
المتوالية الشردية للفيلم مقتطفات بالأييض 
زالأسود من أشرطة للاخوين متاكيس قزر 
مشاهد حيّة من الحباة اليوميّة في بعض القرى 


اليونانية. 


السينما الأورويتة مسكونة في منعزجاتها الناصعة؛ من البوسني 


إيمير كستيريكا إلى الإغريقي تيو أنجلوبولوسء بشبح الصّورة 
الوثائقيّة... 


الشينما فنّ يحتضر. الأحياء من البشر لم 
يعودوا قادرين» في هول الدمارات والمذابح» 
على الحت. 

حيال هذه الأزمات الفنئة والإنسانية الخانقة» 
تتو جب العودة إلى بدايات الصّورة السّينمائئة 
وتحديداً إلى تلك الأشرطة الوثائقيّة التي 
عكست بدون ادّعاء حياة الشّعوب في أفراحها 
ومآسيها. ماذا بقي للشینما أن تقوله وتّْكيه أمام 
بشاعة المعاناة واندثار كل القيم ؟ حلت التلفزة 
محلّها في متابعة الأحداث الصّاخبة واحتكار 
أعين المشاهدين وقرائحهم. لم يعد بإمكان 
الفيلم الحديث» أي الفيلم الضّاغي لرجات 
العالم وكوارثه» نسج صور أو التَلفْظ بأفكار 
إلا وهو منحل ومازج في الان نفسه تداعيات 
الحاضر بالماضي الحميمي وسمّات الخيال 
بالواقع الملموس» مثل خليّة سرطانيّة تتآكلها 
الشموم وزوال الفنون» ما عدا تلك البصمات 
الهيروغليفيّة التي رسّمت الخطوط الأولى لنزعة 


من فضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 
التناحر والتقاتل الجامحة التي استبدّت بإنسائئة 
العصور الحديثة. لذا تفرز هذه الحفريات 
الشاقة بطلا من طيئة خاصّة. أوديسيّا تائها نق 
الذاكرة» وفيا لفترحات الأجداد الفيّة لكتّه 
منكسر الخاطر ومكيّل العواطف والأحاسيس 
ومتفرّج في ما يدور حوله من أحداث ومورّط 
من تلقاء نفسه في ضياع لا نهاية له. عندما يعود 
إلى بلده الأصلي - هذا طبعاً إذا عاد - لن تكون 
في اننظاره زوجة ولا أولاد. 


الشينما الأوروبتة مسكونة في منعرجاتها 
الناصعة» من البوسني إيمير كستيريكا +1م8) 
هعساو إلى الإغريقي تيو أنجلوبولوس» 
بشبح الصّورة الوثائقيّة. هل سنعود في الوقت 
الذي تعلن فبه الشينما حتفها إلى واقعيّة جافة 
ومباشرة لا تكون بمقتضاها الكاميرا إلا مجرّد 
آلة تسجيل تصوغ أوجه الأشياء الملموسة 
بأقل ما يمكن من التعليق والتحوير؟ في 
أفلام أنجلوبولوس وكستيريكاء هنالك حنين 


سينو الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


غير معلن إلى مدرسة سيدمائية عانق فيها فعل 
التصوير حجة الوثيقة وثّباتها وهي مدرسة 
«الواقعيّة الجديدة الإيطالية») (Néo- réalisıme‏ 
(معذلةض1 التى برزت إبّان الحرب العالميّة الثّانية 
وبعدها. حلت هنالك لوق إلى ثبوتية الضورة 
الفوتوغراقيّة وعَرّاقتها للتذكير بما شلب من 
الأفراد والعائلات من حريات ومسرّات» وكأنّ 
الفنّ الوثائقي أصبح ردّة الفعل المثلى حيال 
تيجلياتها تحت ذريعة ماسّيّي «بالعولمة! سرعان 
ما تحوّلت» تحت وطأة كبار العالم ومطامعهم» 
إلى مُعْتفّل. 


في «نظرة عوليس)» تصِرٌ عائلة على تجميع 
كل أفرادها من خلال صورة تذكاريّة قبل أن 
عل الاب لرن وات رتش العرق 
الذي جاء للقبض عليهم. تبت هذه الصورة 
في الفيلم وتمتزج بصور الأخوين متاكيس. 
أضحت الفوارق المزعومة بين الشينما الرّوائيّة 


والشينما الوثائقيّة كلها واهية. وأضحت الصّور 
دى من بعضها البعض كما يتغذّى الحاضر 
من شرارات الأيّامِ الماضية. لا وجود لعولمة 
تُذكر ما دامت الحريّات الفرديّة مقموعة وما دام 
الما رو ر اوا 
الاعتباطية والزجرية. الشينما الوثائقية هي 
المؤمّلة أكثر من غيرها لرصد بصمات هذا 
القمع وهول آثاره. 

هذه العودة إلى وثائقيّة الصّورة السينمائئة 
هي المقاومة الدّنيا من قبل بعض المخرجين 
ضد محق الشّعوبٍ وضدٌ عناد الحكام القياصرة 
الجدد في مسح أثر يُدينهُمْ . لكنّها مقاومة موججهة 
أساسا ضدّ ذلك الغول الذي يَبتلعٌ الذاكرة 
ويد أي أثر لها وهو القلفزة. لذاء غالبا ما ثرى 
التفزة حاضرة في بعض الأفلام الأورويّية 
الحديثة بمثابة الكائن العمومي الأليف الذي لا 
يطالبك بالاكتراث بوجوده أو بمشاهدة الصّور 
التي يبتها. إن تكرّمت عليها بنظرة» في الحانة 


أو في بهو المطار أو في الطاء ة أو في القطار» 
فهذه مسؤوليّتك أنت وليست مسؤوليتها هي. 
في السابق» كان نقد التلفزة ورفض وساطتها 
الإعلاميّة أمرًا سهلاًء إذ كان يقع الاكتفاء بتبيين 

الهوّة بين حدّة الواقع ومفارقاته وبين 


امور 
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تفر رانء فيلم مه يماس قشي تكريسن 
الخصوصيّة الحضاريّة والثقافيّة في علاقتها ہما يحدّث من 
: رجات وتغيّرات حئيثة في العالم... 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 


الرّلجة والشطحيّة التى تقدمها التلفزة عن هذا 
الواقع. هذه الإدانة الواضحة؛ كثيراً ما كانت 


بتبسن | التلفزة والفتك به من قبل بطل الفيلم. حالياًء 
لم يعد مشهد استعراضي مثل هذا ممكنًا ولا 
مريحاً. 

في انظرة عوليس» نرى البطل خلال استراحة 
وجيزة في حانة الفندق» يتابع البثٌ التلفزي 
بنظرات هائمة ومتعبة ومتقطعة دون التّفوٌه بأيّة 
كلمة أو إبداء أيّ تعليق عن المادّة الإخبارية 
المقدّمة. عداؤٌه للتلفرة متأكد, لكثه عداء دفين 
داخلي ومشحون بځنق عميق تُوحي به نظرة 
البطل التّائهة والضجرة. يُراود أنجلوبولوس 
جهاز التلفزة من خلال لقطات بعيدة» يقتئرب 
منه ثم يتراجع إلى الوراء» يجانبه ثم يهجره 
كأنّه يُومئى لناء من خلال هذا الغزل المتوثرء 
أن مواجهة الشينما التأريّة والضاخبة للتّلفزة قد 
ولَى عهدها. 


الشينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والزهانات) 


الشينما الوثائقيّة المتلفزة الهجينة 

هذا الوعي الحادٌ من قبل بعض المخرجين 
الأوروتتين بالخطر الذي تُمقّله الثلفزة على الفنّ 
الشينمائي وعلى خخصوصيّات اللّغة المكوّنة 
لماهيته» يبدو أنّها مسألة ليست مهقة وملخة 
بالنسبة إلى كثير من الشينمائتين العرب. ولا 
يمكننا بای حال من الأحوال تغييب هذه القضيّة 
بتعلة أن الفوارق الشّاسعة بين سيئما غربيّة لها 
تقاليدها العريقة وتراكماتها الكمّية والتوعيّة 
وبين سينما عربيّة ما تزال» رغم عديد الإشراقات 
والنُجاحات» متعثّرة ورهينة ظروف نمويلية 
وترويجيّة صعبة جدًا. فبقدر ما تصدّى بعض 
المخرجين الغربتين الكبار إلى ظاهرة العولمة 
بفضح إسقاطاتها الإيديولوجيّة والشياسيّة. 
مُدافعين عن هويّة شعوبهم وأصول حضارتهم» 
منتهين إلى ُطورة تَمْيبِعِهًا في منظومة كونية 
فوقيّة: بقدر ما ارتمى بعض المخرجين العرب 
في أحضان سراب العولمة وخدّعِهًا. 


لا يتجشد تأثّر عدد كبير من الشينمائتين 
العرب بالتلفزة في الكيفيّة التي يصوغون بها 
أعمالهم فحسب. وإنّما كذلك في الطريقة التي 
يُوطّفُون بها المادّة التّلفزيّة لا سيما الإخباريّة 
الشياسيّة منها. نادراً ما نراهم يحاولون إرباك 
وساطة الثلفزة التّقَافيَة أو الشياسية أو محاولة 
التنبيه إلى وجهات النظر التي تتحكم في الصّور 
المْبّة. في أغلب الأفلام اللبنانيّة التي أنجزت 
أخيراً عن الحرب الأهليّة بلبنان وعن مخلفاتها 
البليغة على نفسيّات الأفراد وعواطفهم» مثل 
«لبنان الكابوس» و«ويست بيروت»ء يقع 
الاستشهاد بمقاطع تلفريّة عديدة إما للتذكير 
بحدث سياسي صاعق طبع الذاكرة الجماعيّة 
أو لتدعيم بعض الشخوص في شهاداتهم على 
الانكسارات الذّاتبة والعائليّة التي يشعرون بها 
من جداء الحرب. توظف هذه التكائز الوثائفثة 
في المتوالية الشرديّة الفيلميّة بمثابة البرهان 
الذي يضيء بعض الحقائق والأحداث ويكتّف 
معانيها ومغازيهاء وكأن بعض الشسينمائئين 
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فى أغلب الأفلام الأبائية التي آنجزت.. .. عن الحرب 
0 وعن ممخلفاتها البليغة.... يقع الاستشهاد بمقاطع 
تلفرية, إا للتذكير بحدث سياسي أو لتدعيم بعض 
الشخوص... 
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.من قضايا السيتما الوثائقية وإشكالياتها 


تتجسد الهجانة التي تطبع بعض الأفلام 
العربيّة في الخلط الشاذج بين الشّيء وصورة 
الشىء وبين الكتابة التلفزيّة والكتابة السينمائية. 
من أنجز الصّور التلفزية التي تعمد أعئندا من 
كل جائب؟ من أي وجهة نظر صرّرت؟ ما 
هي الخلفيّات المدسوسة في التعاليق المرافقة 
لها ؟ ما هي الفوارق بين واقع الحروب والصّور 
التلفزيّة التي تَدّعي 0 هذا الواقع بل 
حذافيره ؟ هذه الأسئلة مُمَيّبَةَ في جل الأفلام 
العربيّة التي تستعين ببعض المشاهد التلفزية. 
نرى في أعمال رواتيّة عن الحرب الأهلية 
ماخر الاين ا کج ا 
ا إلى بعض الاستجوابات 
التلفريّة التي أجريت معهم مضاعفين حذّة 
الحديث بتعاليق لاذعة موججهة ضدّ حكام لبنان 
كلهم وضد المجتمع اللبناني بأسره وخاضة 
ضدّ ذواتهم. لماذا لا يتحمّل العرب» كلما تعلق 
الأمر بخيباتهم وتناحراتهم؛ رؤية أنفسهم إلا في 
التلفزة وليس في الشينماء وكأن جرأة الشهادة 


النشينها الوثائققّة: ين هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


الانتباه إلى مخاطر ارتماء المادّة الفيلميّة فى 
أحضان الفرجة التلفرية ؟ 


يُمكنٌ للمخرجين العرب» سواء الرّوائيين أو 
الوثائقيّينء أن يتّعضوا بدروس الأخوين منّاكيس 
السينمائئة» هذا طبعاً إن أدركوا ذلك وأرادوه. 
بالأمس واليوم أو غداً» سيكون الدّرس هو 
نفسه: على الشينما أن تكرّن» بالوسائل الخاصّة 
بهاء مادّتها الوثائقيّة وأن تكون شاهدًا على 
نكبات هذا العصر. فالمَعطى المغري في «نظرة 
عوليس» لأنجلوبولوس هو أن التَشبّث بهذا 
الإرث القديم يسُر الشينما حتما إلى تيه ضروريٌ 
لا نهاية له. في بلدانناء سنه أكبدا لو بحثنا عن 
فثانين عرب يجرؤون على الاكتواء بضياع مثل 
ضياع عوليس. أغلب الشينمائيين العرب لا 
يعودون إلى الماضي إلا للتسلي بذكريات عن 
طفولتهم ومراهقتهم؛ لا يجرؤون على استقراء 
المخيال وتطعيمه بوثائق مصوّرة من الأرشيف 


إل من خلال أفق ضيّق ومتكرّر وفولكلوري. 

E:‏ ا 
ان اعائع إطلانا أن احزارا ا 
قرى من الشاشات المصغْرة نتلذذ من خلالها 
بمحليتنا العريقة وبحكايات التآخي والتسامح 
جهنم الواقع وكل مُنَاغصّات التاربخ. 

لكن» بعد تكاثر الحروب والدّمارات 
في شتی أصقاع العالم» وبعد الحرب على 
أفغانستان» وبعد تكسير العراق وتمزيقه» وبعد 
تقتيل الفلسطينتين في جنين وغزرّة وتجويعهم 
ومحاصرتهم» أصبحت مهمّة الفئّان على محك 
رهانات حضاريّة وتاريخيّة وإنسانية لا مفرٌ 
منها. هنالك بالتأكيد فرق شاسع بين مخرج 
وثائقيّ منفتح على العالم ومتفاعل معه» يُدافع 
عن أصول شعبه وعن جذور کیانه» ومخرج آخر 
صورة معلّبة ومحتّطة عن بلده. 


الوثائقية والوثائقيسون 


إن الفيلم الوثائقي هو روح الشَعوب 
والبلدان. فلا بلاد للشعب ولا شعب للبلاد 
ما لم يحتفظا بأيّ أثر من آثار التاريخ والعوائد 
والضّراعات أو الآمال والأفراح والأتراح لذلك 
يستجيب الفيلم الوثائقيٌ لحاجة الذاكرة إذ 
يساهم عند بعضهم في تحديد صيغة رائجة من 
صيغ تثمير الحنين إلى الماضي وهو عند غيرهم 
عمل من أعمال المقاومة الثقافيّة والمواطتية. 
نه لمن الضروريّ والمفيد إنتاج أفلام وثائقية 
عن المصوغ والملابس التّقليديّة وعن الطقوس 
الإحتفالية والمعالم الأثريّة أوعن الوّجوه الرّائدة 
فى ميدانى الفنون والآداب لكنٌ الاحتفالات 
وتخليد الذكريات وتقديم الاعترافات بالجميل 
لا يمكن أن يقتصر على الماضي مهما كان 
هذا الماضى مجيدا ولا يمكن أن يحصر فى 
الشخصيات الشهيرة المعترف بها. وهذه المهمّة 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 
يمك أن نض بها أيضا التلفزة العمومية. 
إن المخرج الوثائقي يجب أن يهتمٌ بتقديم ما 
لا تجرؤ الشّاشة الصّغيرة على تقديمه. لذلك 
تتضمّن ممارسة الشينما الوثائقية استتباعات 
ومواقف سياسيّة لا يمكن تجتّبها شئنا آم أبينا. 
فما إن يوّجه الشينمائي تساؤله عن صيغة وجوده 
في العالم شطر البحث عن المشترك بينه وبين 
الآخرين حتّى يصبح تساؤله تساؤلا سياسياً في 
جوهره. وهذه الصّلة بين الجماعة والفرد هي 
التي يستكشفها الشريط الوثائقي. 


شجة الضور وندرئها 

ش أ يبدو الإنتاج الوثائقي: في الشينما العربيّة دون 
المأمول حتّى في بلاد لها تقاليد سينمائية صلبة 
مثل مصر. إن الشّريط الوثائقي الذي كان قد مز 
بفترات ازدهار بفضل ١محمّد‏ التهامي) وغيره 
من السّينمائيين مثل «توفيق صالح» واشادي 
عبد السّلام» يعيش فترة تراجع كبير. إن قطاع 
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الشينما في بلاد الثّيل يبدو حاليًاً شبه معطل. 
ِنّه لمن الطبيعي أن تصيب الشّريط الوثائقي 


نتائج هذه الأزمة بسبب وضعه الهش سلفاً. ولا 


يمكن للعرامل الاقتصادية المرتبطة بمسالك 


تمويل قليلة المصداقية فوضويّة في مستويات 
الإنتاج والتوزيع أن تبر كَل المثابرة والمداومة 


في مجال حيّويٌ كهذا المجال. لا وجود عندنا 
لأفراد جعلوا من هذا اللّون من الأفلام علّة 
وجودهم وحياتهم فاختصٌوا فيه إذ يتصور بعض 
الشينمائيين في بدء مسيرتهم الشريط الوثائقي 
مقذمة لشريط خيال طويل. ويتعامل معه 
سينمائيون آخرون لا يريدون أن يظلّوا عاطلين 

عن العمل أن بلداة يبدو فيها الونتاج السيئمائيٌ 
شيئاً فشيئاً أشبه بالحدث العجيب المازوشي 
باعتباره وقفة حلاص أو قارب نجاة في انتظار 

وإذا كانت الشيئما الوثائقيّة في العالم العربيّ 
متعثرة لا تقوى على التهوض لتغدوٌ مكوّنا 


ضروريًا من مكؤنات عاداتنا الفنيّة والثقافئة 
فلن الأمر يعود أيضاً للحالة الذهنيّة للذين 
يشتغلون بها. إن الشربط الوثائقي بالنّسبة إلى 
الكثير من الشينمائبين الذي يحلمون بالنجاح 
الجماهيري ويبحثون عن التقدير والاعتراف 
ما هو إلا ملجأ لا يمكنهم أن ينقطعوا إليه طوال 
حياتهم ليجعلوا منه مهنة يمتهنونها أو متعلقا به 
يتعلقون؛ والدّول التي تدم الأشرطة الوثائقية 
لا تقدّم دعمها عن طيب خاطر حمًّا لأنّ هذا 
اللّون من الأفلام قلّما يحقّق ربحا ولیس 
من الشينما المرموقة والملائمة لواجهات 
التظاهرات الدوليّة رغم أن الوثائقيَ مدرسة 
جيّدة وجنس هام في غاية الازدهار في الغرب 
وفي بعض بلدان أمريكا اللاتينيّة والجوائز التي 
يحصدها تصاعديًا قي المهرجانات المعتبرة 
توكد أن التمييز الذي يحاول بعضهم إقامته بين 
سيئما الخيال والريبورتاج والشّهادات؛ أي بين 
أعمال من إنشاء المخيّلة وأخرى لصيقة بالواقي 
تمييز مصطنع سطحي. إِنّ جانباً هاما من الشينما 


الأروبية الحديثة في صيغتها الآفلة مسكون بالتوع 
الوثائقي يجسّد ذلك خير تجسيد الشريط الرّائع 
«ارحلة أوليس» لليونانيٌ «تيو أنجليبولوس» 
الذي أنجزه سنة 1987. ويبدو فضلاً عن ذلك 
أن «الوثائقي» هو النّوع الشينمائي الأقدر على 
فك رموز المخيال وتوليده؛ إذ يباغتك بمواقف 


مكاسب هاقة 
تمتلك تونس رَصِيداً ندا كما من 
الأشرطة الوثائقيّة فضلاً عن فلّة انتظام الإنتاج 


الوثاتقى فيها. لكنّ هذا الرّصيد المحدود كمياً 


جدير بالتقدير نوعياً. إن الجيل الحالي من 
المخرجين التونسيين الوثائقيين هو دون منازع 
الأفضل موهبة وإبداعاً على نطاق عربي بعد 
ذلك الجيل 
خلال السنوات السبعين مثل «رندة شهال» 


من «الوثائقيين» الذي أنجبته لبنان 


(خطوة خطوة) واجوسلين صعب» (مدينة ١‏ 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 
الموتى» اليوتوبيا الغازية). لقد تطورت منزلة 
الشريط الوثائقي في السنين الأخيرة فاكتسب 
أهمئة ونما 8 أن تمت مقاربته باحتشام 
في الشنوات الأولى التي تلت ولادة الشينما 


FTC 


F.T.C.A 


في الجوّ التقدي الاحتجاجي 

المميّز للجامعة التونسيّة لنوادي الشينما والجامعة التونسية 

للسينمائيين الهواةء أهميّة تكوين رؤية تركز على الحقائق 
التونسيّة الحارقة التي نستدعي التصوير سينمائيا... 


...أكد سيثمائيون شبّان انخرطوا ذ 
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التونسيّة ولم يعد للعزلة التي عرفها هذا النوع 
الشينمائي من سبب. ففي الشنوات السبعين 
كانت مشاغل بعض الأفلام الوثائقية التي 
تم إنجازها هي ذات المشاغل الإجتماعيّة 
لني عكستها الأشرطة الطويلة المؤسّسة مثل 
«وغدا... ؟1 لابراهيم باباي أو «سجنان» لعبد 
للطيف بن عمّار. لقد أكد سينمائيون شبّان 
نخرطوا في الجر التقدي الاحتجاجي المميّز 
للجامعة 'التزنسية. لتوادى. الشينيا' والجامعة 
لتونسيّة للسينمائيين الهواة» أهميّة تكوين 
رؤية تركر على الحقائق التونسيّة الحارقة التي 
تستدعي التُضوير سينمائياء وهذا ما يتبدى 
من خلال شريطين مميّزين للطيب الوحيشي 
«قريتي من بين قرى أخرى' و«الخماس» الذين 
تم إخراجهما سلتي 1972 و1974. 


لكنّه يمكننا أنْ نجزم أن الشّريط الوثائقيّ 
التونسى قد اكتسب خلال الشنوات 80 و90 
و2000 حيوية واعدة وكشف عن حساسیات 


وتثارات مكوّنة لما يجدر بنا تسميته «المدرسة 
التونسية» في هذا الميدان. فلقد شغف 
«الخميدة بن عمّار) الرّائد الذي لا نظير له 
بتاريخ تونس الشياسي والإجتماعيّ والتقافي 
القديم والمعاصر أمَا «عبد الحفيظ بوعصيدة» 
فقد حاول أن يو جه نظرته المعطاء المستطلعة 
نحو اتونس» بحثاً عن معدن التعدّد الثقافي 
والإثني في بلاده. إن غالبيّة أفلام «بن عمار» 
وابوعصيدة» وبغض النّظر عن قيمتها الدّاخلية 
هي أشرطة وثائقيّة داخل الأشرطة الوثائقيّة لا 
تنكر قيمتها في مستوى فهم الوح التي تحدو 
فريق التصوير أو في مستوى معرفة ينابيع بعض 
الأشرطة الخياليّة التونسيّة خاصّة في ما يتصل 
بالممئّلين ففي شريط بن عمّار «الرّيتونة في 
فلب مذ( 01991 فاا تظهن وجوه 
أليفة في المسرح والشينما التونسيين مثل 
«توفيق الجبالي» و«نورالدّين عزيزة» والوافد 
الجديد «الثوري بوزيد» الذي قام في نفس 


الوقت بمهمّة المساعد وأدّى دور المڈرس في 
المؤسسة الذّيئئة المهيبة. 

إن السينما كما مارسها «الخميدة بن عمّار) 
هي شبكة من الصداقات والموافقات. ولقد ظهر 
في شريط اجزيرة اللوتس» (1982) لبوعصيدة 
اليهودي التونسي القادم من «الغريبة؛ بجربة 
اليعقوب بشيري» أوّل ماظهر في السّينما التّونسيّة 
قبل أن يلعب دور الشخصيّة المفتاح سنة 1985 
في رائعة الثوري بوزيد ريح السد». إِنّْنا متى 
تعلّقنا بإعادة تركيب «جينيالوجيا» (سلالات) 
الشيدما التونسيّة وتقاطعاتها لا مغر لنا من اعتبار 
«الوثائقي» مرجعا من الدّرجة الأولى. ففي بلاد 
متوسّطيّة التو جه ليست كلمات «روح التسامح» 
و«الأخوّة» فيها مجرّد كلمات فارغة من المعاني 
وضعت الشينما نفسها على ذمّة هذا التوتّب 
المقدود من كرم ومن حبٌ. لقد أنجز «(محمود 
بن محمود» بالخيال حينا وبالتحقيق أحياناً 
أفلاماً رائعة عن أجانب اختاروا العيش والموت 


من قضايا السينما الوثائقية وإأشكالياتها 


في بلادنا مثل «أناستازيا البنزرتية»و»إيطاليو 
الضفتين» و«أجمل إبطاليات تونس». أما 
(هشام بن عمّار) وهو منحدر من عائلة نونسية 
عريقة عاشق للأحياء العتيقة في مدينة تونس 
مثل «الحلفاوين» واباب سويقة» فنجده 
في حالة بحث دائب عن شخصيات صبأدة 
للأسماك مدافعة عن مهنتها: رايس الأبحارا أو 
راقصين وموسيقيين ينتهكون كل الممنوعات: 
«کافیشانتا» أو ملاكمين يأكلهم النّسيان: اريت 
النّجوم في عر القايلة» ولقد تمكن هذا المخرج 
المريد لأفلام الخلق الوثائقية أن يمسك 
بتلابيب التقاطع الذي لا مهرب منه بين الواقعي 
والخيالي أكثر من أي كان من المخرجين رغم 
أنه يبدو فى الظأهر رجلا متحيّظاً هاداً. ' 
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الشينما الوثائقيّة على مجك القضية 
الما ا وو 


روخ 


الأفلام الوثائقيّة كما الأفلام السجيليّة نوعان 
وصنفان: هنالك الأفلام الجيّدة والمتميّزة 
التي تنم عن نظرة حاذة وثاقبة يسوسها الوبداع 
النتّر والتمتل الدّفيق لأهمّ مكوّنات ناصية هذه 


النوعيّة من الأفلام الحشّاسة» وهنالك أيضاً 
الأفلام الرّديئة» وهي تتكائر يوما بعد يوم» همّها 
الوحيد هو التصوير الجنوني والمرتجل لاهم 
مشاهد الرّعب والدّمار التي نراها في كثير من 
بلدان العالم» وغايتها الأساسيّة تجاريّة بحتة. 


كل المخرجين الفلسطينيّين الوثائقيّين الذين 


هاني جوهريّة. .. نتذكره أساسا ليس من خلال أعماله. ..ولكن امن خلال قاعة سينما... وإبراهيم مصطفى ناصر وعبد الحافظ 


الأسمر. .. يبدو أنه لفهما النّسيان» رغم قيمتهما ودورهما | 


: ي في تنشيط الحركة الشينمائية الوثائقية في فلسطين... 
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استشهدوا وهم يصوّرون أهمٌ الأحداث 
المأساويّة التي مر بها شعبهم. ما زلنا نتذكّر اليوم 
المخرج هاني جوهريّة الذي توفي في بداية 
الحرب الأهليّة بلبنان أثناء الهجمة الشّرسة على 

مخيّم تل الزّعتر؛ الفلسطيني. نتذكره أساساً 
ليس من خلال أعماله التي كان من المفروض 


عرضها ومناقشتها في تظاهرات تسند قضيّة ١‏ 
ااهاني جوهرة بقلب مدينة توئس العاصمة ١‏ 


التي استٌبِدل اسما القديم «الموتديال» باسم 


حالتاُ ما زال أهم مخرج وثائقي فلسطيني 
اه ل 
الشينمائي ويْصوّرٌ من داخل فلسطين حياة 
شعبه وكلّ المحن والمجازر التي يتعرّض إليها. 
فا وتان درو كام معد ها 
الفلسطيئة الذي تخدجت بفضله أجيال من 
المخرجين الوثائقيين الذين آمنوا أن السَيئما 


من قضايا السيتما الوثائقيت وإشكالياتها 


مصطفى أبو علي هو من ركائز معهد اليما القلسطينيّة 
الذي تخرّجت بفضله أجيال من المخرجين الوثائقيين الذين 
يمالا سال اتيت بوهم وفي 


لها دور فعّال في التعريف بقضيّة وطنهم وفي 
التتديل بالاحتلال الصهيوني الغاشم. اليوم» 


يحمل مشعل الشينما الفلسطيئية الرثائقية 


المقاومة المخرج رشيد مشهراوي واي 
بفيلم «جنين» عن المجازر الفظيعة التي اقترفها 
الجيش الإسرائيلي عند اقتحامه لبلدة اجنين ) 
الواقعة في الضفة الغربية. 
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لكن هنالك مخرجان اثنان يبدو أنه لمُهما | الاس الذين تعرّفوا على إبراهيم مصطفى ناصر 
النسيان» رغم قيمتهما ودورهما الحيوي في وعبد الحافظ الأسمره من مخر جين وصحافيّين 


تنشيط الحركة السينماتيّة الوثاتقيّة في فلسطين 
وهما إبراهيم مصطفى ناصر وعبد الحافظ 
الأسمر اللّذان فتلا بجنوب لہنان يوم 15 مارس 
8 وهما بصدد تصوير الاعتداء الإسرائيلي 
العسكري على هذه المنطقة. درسا فنْ التصرير 
والإخراج في معهد الشينما الفلسطينية وشاركاً 
في إنجاز أغلب الأفلام التي أنتجها معهد 
الشينما الفلسطيئيّة. انطلقا في الإخراج سنة 
8 بالنسبة إلى إبراهيم مصطفى ناصر وسنة 
0 بالتُسبة إلى عبد الحافظ الأسمر. ولقد 
ساهما في تصوير فيلم تل الرّعترا الذي أنتجه 
المعهد والذي شارك فيه المخرج اللبناني جون 
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شمعون. 


إِنْ اسمي هذين المخرجين يضاف إلى 


ومراسلي حرب وعملوا معهماء يتذكّرون جيّداً 
لطفٌ هذين المناضلين وتفانيهما في خدمة 
وطنهما. 

كر بعض الأفلام الوثائقيّة الجئّدة 
التي أنجزت عن فلسطين. أعمال المخرج 
الفلسطيني رشيد مشهراوي» مثل «حظر التَجوّل) 
»(Couvre- feu)‏ احيفا) (812160): (مباشرة من 
فلسطين) (عمنادءلة5 عل ۲ءreال‏ «ت)ء «تذكرة إلى 
القدس» (صمع1ة5نتص16 ticket pour‏ هلآ)» لجينين») 
(510ع1) وغيرها من الأفلام» أثّرت فينا وقرّبتنا 
كثيراً من صورة المشهد لأنّها تعر عن شهادة 
صادقة وحيّة» ركيزتها الأساسيّة ليس الشّعارات 
الإيديولوجيّة والشياسيّة وإِنّما المتن الفئّي 
والجمالي في تصويرشهادات الفلسطيئيّن وفي 


القائمة الطويلة للمثقّفين والفئانين الفلسطيتئين | كيفيّة الإنصات إلى مسراتهم وأحزانهم. أجاد 
الذين قُبَلُوا منذ اندلاع القّورة الفلسطيئيّة. كلّ | رشيد مشهراويء رغم فضاعة الواقع الفلسطيني 
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في الأراضي المحتلةء في تجتّب التّدريم المبالغ | في 
فيه ونبل الثبرة البكائيّة التى لا فائدة منها. 


...الزوائي والمسرحي الفرنسي جان جينيه» مؤلّف «آربع 

ساعات بشاتيلة! | و#الأسير العاشق» عن ذكرياته مع 
الفلسطينيين في الأردن ونان أثناء المحن الكبرى؛ في 0 
مخيّمات «صيرا» واشاتيلا) التي دخلها الكاتب الفرنمي 

الشهير غداة المحازر خلال شهر سكمير 2 .. 


ىو 
هناك أمثلة عي 1 وثائقئة 0 

من قبل سينمائيين 

الفلسطينية. نرى أن دوافع هذا التضامن م مح 

شعب مظلوم ومهان يوميّا من قبل العدوٌ 

الضّهيوني لا تطمس إطلاقا الجانب الإبداعي 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكائياتها 


هذه الأفلام. لنأحذ الأفلام الوثائقيّة 
ا أنجزتهاء في نهاية الشبعينات ومنتصف 
الأمائنات: الممكلة البريطانية «فانيسًا ريد قراف» 
)Vanessa Redgrave)‏ الملتزمة بحقوق الشعوب» 
فهي أفلام» مهما قيل عنها ومهما وقع التشكيك 


0 ٠ 


ثقة من قبل ممثلة كانت تدرك تمام الإدراك 
أن الغرب الضهيوني والشّركات الشينمائية 
العالميةء وخاصّة منها الأمريكيّة» لن تغفر لها 
إطلاقاً مساندتها للشّعبٍ الفلسطيني وإنّهِ يمكن 
بالتّالي أن تحال على البطالة. 


هنالك مخرج آخر أبهرنا بقدرته على إثبات 
أن الشينما الوثائقيّة هي إبداع أصلا وإنّه لا 
يمكن لهذه الشينما أن تؤثّر في المُشَّاهد وتلهمه 
ة | إلا إذا كان الحم الجمالي والفتي متوفر فيهاء 
وهو المخرج السويسري ريشار داندو ٩۱۹۲ءزR)‏ 
(هلمنط الذي اشتهر هو أيضاً في الأوساط 
العربيّة والدّوليّة بنْصرته للقضيّة الفلسطيئة. 
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ففى بداية سنة 2000ء أنجز فيلمًا وثائقيًا عنوانه | الفسطيئيّة وعن فاا يقتفي هذا الفيلم 
لجان جينيه فى شاتيا5) «(Jean Genet ã Ch alila)‏ الطويل أ ثر الروائي والمسرحي » الفرنسي جان 
جينيه) مؤلئف «أربع ماغات بشاتيلا» (Quatre‏ 


ع 
يُعتبر من أ الزوائع التي أنجزت عن القضية 


heures ù Chatila)‏ و«الأسير العاشق» 2نا) 
Capi amoureux)‏ عن ذكرياته مع الملسطيشن 
في اد أثناء المحن الكبرى» في 
مخيّمات «(صبرا» واشاتيلا») التي دخلها الكاتب 
الفرنسي الشّهير غداة المجازر خلال شهر 
سبتمبر 1982. يحيّي هذا «الفيلم - القصيدة» 
عل المطلين و انين رفير 
جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني وعاشوا 

معه سواء الانتصارات أو الهزائم 


5 2 
تميّزت جل الأفلام التي أنجزت عن القضيّة 
الفلسطيئيّة من قبل مخرجين غربيّين» مرموقين 
أ مغمورين» ببحثها عن العلاقة بين ھر( 
«هناك»ء أى الكيفتة اله الا 
...أدرك "غودار" آنه يتوجب على کل مخرج غربي ملتزم 97 ١‏ ي 00 لتي يرى بها المواطن 
وصادق يريد نصوير الشعوب الني تكافح من أجل استرجاع الغربي إل ت الأخرى. من موقع وطنه 


أرضها أن يتجتب التمي الفوقي وأن ل يطنب في اناي 1 
التي تعيق نفس الصّورة وتقتلها... الأصل والكيفئة التي يتفاعل بها 06 قضايا 


هذه الشعوب. ولقد كان المخرج الفرنسي 
«جان لوك غودار) (0002:0 عندآ-موع1) سينمائيًا 
مؤسّسا في هذا المجال» كما يتبيّن ذلك في 
فيلمه الشهير «هنا وهناك» (وسهلاة ه زه) الذي 
صوره سنة 1976 عن حصار تل الزعتر وعن 
مخيّمات اللأجئين الفلسطيئيين بلبنان» وهو 
فيلم جدليّ وثوري يدين» من خلال الصّورة 
وليس من خلال الخطابات» طغيان الغرب في 
مناصرته للكيان الصهيوني كما يدين أيضاً بعض 
الأنظمة العربيّة التي تآمرت على الفلسطينتين 


و يها ا 


قودار أساساًء في هذا الفيلم» هو تجتّب دور | 


من قضايا السينما الوثائقية وإشكالياتها 


الفلسطينيين» وخاصّة منهم المقاومين» وكأنهم 


| دليله الأمثل في عمليّة التصوير. أدرك «غودار» 


آنه یتو جب على کل مخرج غربي ملتزم وصادق 
يريد تصوير الشّعوب التي تكافح من أجل 
استرجاع أرضها أن يتجتب التمشّي الفوقي وأن 
لا يطنب في التّعاليق التي تعيق نفس الصّورة 
وتقتلهاء بل عليه أن يتمثّل نبض الحياة اليوميّة 
لهذه الشّعوب وأن يكون له حساً متّقدًا لكي 
ينصت إلن شهادات الاس الذين ا من 


وطنهم الأمّ. 


المخرج الأفريكي ررُوبار فلاهزتي, 


(Robert Flaherty) 


E 


إل المخرج الأمريكي» من أصل اير لدي 
ولد 


ر 


روپار فلاهرتى (ءطداظ ۲طهR)‏ الذي 


رموز السينما الوثائقيسة 


a 


2 
أ 


2 5 
سَئة 1884 توفي سنة 1951 هو دُون مازع 


حرج عَرَكَيةُ الشينما الوّثائقّة» َرَت به أَجيَالُ 
من نَّ السشينماء تين الْوَتَائفِيين ن الكبار مل الهُولندي 


جوريس إيفائس (Joris Evens)‏ والفرنيي 


جاك ف کو شت (Jacques - Yves Cousteau)‏ 

والشو ي رشا 5ذر Richard Dido)‏ 
الست تشؤيفالة الفيليكة الي ركرها على 

العّؤْص في عَادات وَتَقَالِيد كان المتاطق الاي 


0 


الو ای ل تطلها ا لاطا 


الحيّاة الحديئّة بمشحة «(رُوسُويّةا 2 إلى 


يلوف عضر 3 نَوَار الهو حجان جاك 
و (Jean - Jacques Rousseau)‏ 0 


3 


دري 


الشويرة ا المتعلقة امد الاي لذي بقيّ 
إِذّا كان هكالك شُعوب تفرعت کو 


52 


أَغْرَت رُوبار فلاهرتي وار رنه بكم مُحَافَظَتَهَا 
على قار ل ی ناشين قم ا ا 
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مَوْرُونَة أب عن جڏ هي E‏ التي 
تعيش في الأضفّاع التلجيّة النّائيّة. أَْحَدَتٌ فيلمه 
الشهير «نَانُوك) (Nanouk)‏ الذي صَوَّرَهُ عن 
سَكُوات 1919 - 1922 رجه كبرَى لأت شح أَغين 
العَالم عَلَى شح شُعُوب مَنييّة گان يَعتَقِدٌ الكثير أها 
من صنع الخال وَأنَّ لا وُجُود لها فغلاً. يروي 
فلاهرټي؛ في هذا الفيلم؛ حَيَاة حياة «تَانُوك) العَائليّة 
وَل اي يُواجهُهَا لكسب القُوت 
وَالمُحَافَطَة على اس العَائلّة. فيلمُة تحال مِنّ 
المُولكلورية السّيَاحيّة التي كات سَاثدَة في 
أَغْلْب الؤُوبورئاجَات الشاذجة التي أنْجرَتْ عَنْ 
ذه الشُعُوب الغَابرَة» مُنِّذًا حًا حَوِييا واا 
في قطيعة كُلَيّ مَعَ النَظرَة المتعاليّة التي دعي 
التَمَيْد ب«المَوْضْوعِيّة؛ وَبنوّاميس «التحقيق | , 
العلمي». 

کان رُوبار فلاهزتي مُخامرًا عقا مَفْتُونا 
بالعوالم الحَفِيّةء تَحْدُوة التّرعة التّجرِيبية 
والببخث عنْ حضّارات تَعَوّد على لُفْيَاهًا ما على 


مدَار التواصف التّلجيّة أو في أعماق البتحار. 
قفي سَنَةَ 1926» صَوَّرَ رَائعَة أَخْرَى من روائع 
السيئما الوَتَائْقيّة ب بعَنْوَان «مُوانا» (ممده]/ة)» وهي 
عضيكة كلاد وات َضَّامًا المُخرج الأمريكي 
في زر «سَامُوا» (002نة5) في بُحور المجَنُوب. 
عَنْدَمًا ان عَنْ سر العَلاقة العَاطفيّة الوَطيدَة 
يته وبين شخُوصه وَعَن «الجيل؛ التي يلاها 
لتَرْويضِهًا وَحَْهَا عَلَى الوجهار الثلمّائي ٿي بكثير 
ِنّ الحقّائق, يجيب دُون تردد :َي آنا عامل مَعَ 
الاس بِوَضفِهم بَشَرًا 

عت فلاهرتي باروبنسن كريزوي» 
(Robinson e‏ ي 


لا حَسرّات». 


سمي ب باغير ئرب الو E des i‏ 
لكتها اسا عبار نح لذ ا عن نوع من 
التَحَُظ حال تَظرته الفردؤْسية لِلشّعُوب البدَائية 
الضاربة في القدم. کان مقلاً في كلام هيامه 
الرّحيد هُو إنيجاز الأفلام والتّرحَال وتجذْب 


الخطَابَات eT‏ عن مَكَازِي أَتُلامه. 
E‏ ررق الاقم اقلم و 
هة «المكاليّة! و«الفردَؤسية» و«الغرائية» التي 
E‏ عَنْ جَهْل الاس بياة ِء 
ا وَبِتَضَارِيس بیتتها وأا عَيْشِهاء 
لذا عبر غکبر بتَوَاضع صادق» مه 
الأسَاسيّة ب وی شکار ص الوكين الوب 

«المتخضرة) وَالشّعُوبِ التي بَقِيَتْ حارج سيّاق 


سل هم مر 00 
ما الا 


5 


0 بنظرّة المع ا 


2006 


بوضفهم برا ل EEE‏ 


بي أَتَعَاملُ مَعٌ الاس 


3 
ا 


رمسوز السينما الوثائقية 


: 


...لخر الأثريكي «رُوبار فلاوزټي هو دون مازع اهم 
مُخُرج عَرَفته الشيتما الوّثائقيّة تَأئْرَتُ به أجيال مِنّ السينمائئين 
الوّتَائيّين ن الكبار... 


قو كان الأفريكية الكبرى مثل 
اة «مَانّْهَاتن' بتيويورك كما بيه فيلم 
«جزيرة ال24 دولار» (asااdo‏ 24 «UÎle aux‏ 
الذي يقد فيه الشخرج ضحامة اتات 
تاطحات السّحَاب وَعَطرَسَتْهًا. في هَذَا الفيلم» 


گان فلاهرتي وق نفس التَمَشّي ألا وهو از 
وَثبقة مره عَنْ ما هو طريف ورد في رُدُود 
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وم 


تا کليّاء في مده لْحضَارَة الريك 
الائات الشيّاسئة سيّة وَالإيديُولُوجية إلى ع 
عت ت بالقئّان َير المُلتّرم الذي لا يَأَحذُ بين 
الاغتبا ر العؤايل الإجتماعية والافتصادية التي 
كم ف مَصير البَشَّر. هَذَا التي فيه كثير منّ 
الجن وَسُوء ء اير با 3 الالْترَام الوّحيد 
الذي کان بُ ومن ب به زُوبّار فلاهرتي هو «الاْيرام 
الشغر ي1! «(l'engagement poétique)‏ أَيْ تلك 
0 السحيّة المتْقيحَة عَلَى بَهّاء العالم وَعَلى 
هجه وَعَلَى ما مُبَاغْتَاتهِ المُشْتحية. 


..هيّامُه الوّحيد 5 إنجاز الأثلام والتّرْحَال وتجَنُب الخطابّات 
وَالتَفْسَيرات عن معاني أفلآمد... 


- 
n 
| 

m= 


المُغرج البريطاني «جون قريرسون, 


(John Grierson) 


م2 صر رالخرج البريطاني اجون قريرسودن» 
(John Grierson)‏ أفلاّمًا كيرت لك طبع حر کت 


السَّينمًا الوَتَائقيّة و 
المَتَحْصصة ذ في تڏريس السينما وَالتِي ت جت 
اال مغطاءة منّ السَّينمَائيّين الذينٌ أَدْرَكُوا 
هة السينمًا الوَتَائقية ئقيّة في تاريخ ا 


إلى بريطانيَا سَنَّة 1933 


رمسوز السينما الوثائقيسة 
IE EES‏ 7 7 م 
مُمَارَسّاتهم المَنيّة. 


ولد المُتج والسينمائي الوََائتِيَ «جُون 
و باشکتندَا سَئَهَ 1898 ووي سه 

مُوَ الرمز النّاصِع للإنْتعَاشّة الكبرَى 
عَرَقَنْهَا السّينمًا البريطائيّة في التّلآثيئتات 


مِنّ السنِمَائيّين 


2 
التي 
وَالتي ورك خلالَهَا مَجْمُوعَة 
الوََائقيّين ابن لين كار الطئق 
ا في ضور لاقع 
أثْرَ كثيرًا بالمُخْرج الأوكراني «دزيعًا فارثوف» 
(Dziga Vertov)‏ و بيات في اسْتئباط لع سينمَائية 
راقية خَاصَّةَ فيا يعلق بالمُوتئاج وَبِالدّؤر 
الاسم الذي يَقُومُ به في صِيَّاغَة السَّرْدِيٌَاتَ 
السيئمائئة. أا الوم الثاني الذي تانر به اجون 
قريرشون» فَهُوَ المُخرج الأمريكي الرُوبار 
فلاهرتي) Robert Flaherty) ١‏ الذي اسْتَعدَمَهُ 
حت صَوَّرَ فيلمًا عُنْوَانهُ 
«بريطانيا البلّد الصّتاعي) («صتماترظ لمتتاهدلهل»). 


e 


حون عَنٍ 
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گان اجون فریں سوا يعبر 8 «فارتُوف» 
و«فلاهرتي» هُمَا أَفْضَل مَرْجَعيْن فيا يَخْصٌ 
التؤلِيف بَيْنَ الامْتمَامَات النّضَاليّة وَالامْتَمَامَاتَ 
الشّعْريّة الجَمَاليّة. 


0 
٣‏ ا ا 


قبل أن يخُوض غمّار الإنتاج» ضور سنة 
9 فيلمًا يُصَنّفٌ من قبل التُقّاد وَالمُسْصّين 
قي الشّأن الشينمائي مِنْ رَوَائِ اليما الوتَائْقئة 
عَلَى م راو وَهوّ بِعَنْوَان «دریفتارز» 
(«Drifters»)‏ أَيْ ما مَعْنَاه ِالعَرَبيّة ة (انيجَاه التتاراء 
وهو شَرِبط يَتَمَحْوَ تحور رول صَيْد السَّمّك في 
بحر الشَّمَال برا حا البَكَارَة علد العمل 
وَعِئْدَ الاشتراحة پاشوب ملحو مدعنا فلم 
«رُوبّار فلاهرتي» التي جَعَلَتْ من ن الإنْسَانِ مَدَارَ 


مَضَامِيئِهًا وَمَقَاصِدِهًا. ار ْلَب السينقائئين 
الوَنَائقيّين بهذا الفيلم العَلآمَة الذي بين أَنَّ 


الفنّ السينمَاني بِمَقْدُورِهٍ تخويلٍ الاقم إل 
لف ره عن كر ره وَعْوَايَة 


75 


ال 


إل حَرَكيّة اجون قريرشون» بِوَضفِه مُْتبجا 
عل كيم ات تزف كن اا اش 
السَينِمَائيّة وَحَاصَّةَ الجئس الوَنَائِقِيْء سَتَبِقَى 
تخطة شاطعة في عيّاة هذا الل الذي كان 
يُْمِنُ بالكوين ن الّطرِيٌ وَالّطبيقِي بقح المَجّال 
مام 5 الطاقات مَهْمَا كَانَتْ جِنْسِيتهَا كن 
تقطوو الشينها و وتش شع في کل لدان العالم. 

ان الدّيتَامُو القَاعل الذي سَاهَمَ في اة 
سينمائثين مِنّ الشاب البريطاني مِثْلَ «إيدغار 
آنستاي) (رهایہ (Edgar A‏ وَاآرتير إيلتون» 
(81]0 تناطارة) ولاستيوارت ليغ ) E Legg)‏ 
وهار ي وّات) Harry W2‏ وبول رو (Paul‏ 
Rotha)‏ اوم من المُخْرجين. وبا آذ صِيئَهُ 
تج كرد ات مه إِنْشَاءَ مَعْهّد 
ا ل ا 
مذ البدابة. نَجحَ نججاحا كَبيرًا في هذه المُهمّة 
لإدَاريّة لاه عَرَفَء بِعْضْلٍ تَجْرِبتِهِ العَزِيرة» 
ر تذل الْفتَاحَهِ عَلَى العالم» كيف يَسْتَقْطبُ 


جيلاً ن الان الك الان الذينَ 
كَانُوا يَسْعَوَْ إلى ا سينمًا جَادٌة وَمُتَطُورَة 


في بَلَدحِمْ. 

في ظل هَذِه النّجَارِبٍ المُتترّعَة التي قَامَ بها 
امون قريرشون»» هناك تَجربة نَوْعِية وَمْهمّة 
َم بها مَعَ المُخْرِج الفِرَنْسِيَ - البرَازيلي الاو 


000 


کافلکنټي (Alberto Cavalcaniti)‏ الذي کان سََدا 


له في کون مَجْمُوعَة ِن السينِمَائيّين a‏ 
«جون قريرسُون' عَلَى الوّسَط الألقلوساكسوني 

بز ر ا العف شتَخضِدةٌ الذّاكرّة السّينِمَاقة 

إلى اليَوم. فهر الذي ا مَدَى ارتباط مَصِيرَ 
اليما الرثابوية بالاليزام الالجتماعي. وَهو الذي 
أغطى دَرْسًا لكل الأجيال في المكَارَة المستيية 
كن َرَى المشاريع ال وَتَتَحقُق E‏ 
إلى عَدِ أل كما فنع ان اا ةد 
الحرَكِيٌ الدَّؤُوب عَلَى أَنَّ ما ب 


٤ 


يشوس بَبْن النّاس 


ا ار اس 


وَمَا يَجْمَعْهُمْ) أي لفن وَالإِيدَاع حب العمل 
وَالتضحية في سبيله» قوی يكثير ما برقم 


رموزالسينما الوثائقيسة 


(الجنْسيّات وَالإنْتَمَاءَات العؤقيّة وَالديئيّة وَمَا 


کان اجون قريرسُون» عَمَاً في | المنتصف 
الأول من القَوْن العشرين رائد «العَولمة 


شیاه بل وز ل ايها ركان أن ايا 


مشتفيل راھ وك ا لأ 
استئطاق الوّاقع وَاسْتكُشّاف تَنَايَاه المكشابكة, 


فهو حا مَعَ کل من «قَارئُوف» ١‏ وافلاهزتي»» 


3 البريطاني ' اجون قربرسون"» هُوّ الّمرْ التّاصع 
تعَاشَة الكبْرّى التي عَرَفتها السيِمَا البريطائيّة في 
الثلاثيئات... 


الشّينها الوثائققّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


0 عَلَمَةَ في تاريخ السَيمَا الوَتَائِقيّة وَُتَمَا 
اها على الإطلآق ق. لَمْ نظ بتفس الصّيت 
الذي راد السينمًا الوَتَائقيّة الألْمعيين 
ختى رای ی جاب التخرين 
e‏ على الجانب الإبداعيء لكن فی 
قَوَامِيس وَمُولقات القن السّابع وَفِي مَرجهيّات | 
اَی َم المُخرجين الرائقتين؛ ا اجون 
قريرشون المَوْتبَة الأولّى. 


.طبع حَرَكة السّييِمًا الوائقية ة بفضْل إنشائه لئس من 
المَعَاهد المُتَخصّصّة... ...بين أنَّ لقن الشيدهائي بمادوره 
نويل الوَاة RN Ek‏ ة وغواية 
الميولوجيا... 


المُنْظر الفرنسي «أندري اران« (André‏ 


Bazin) 


إذا كان هنالك ظز أسَعٌ 


م على أدييّات التّقد 
الشينمائي إشعاعًا لا تُظير له» فهو حقّاً الُفكر 
الفرنسي «أندري بازان» («نتد8 6ودم) الذي 
ولد سنة 1918 وتوفي مبكرا سنة 1958 كان مُكيْما 
بالفنٌ الشينمائي بكل أنواعه وأجناسه. كتب عن 
الشينما بروح الفيلسوف وبحسٌ الفتان. ويعدذ 
موْلَفَةُ «مَا هي السّينما ؟؟ ا )Qu eee e‏ 


cinéma?)‏ من هم المراجع إن لم تقل أهمها 


رموزالسينما الوثائتقيت 


إطلاقًا التي طرق من خلال بعضص التحاليل 
الفيلميّة» إلى ماهيّة الفنْ الشابح وأهم الثقلاات 
النوعيّة التي عرفتها اللّغة السّيلمائية. 


کان «أندري يازان»» مومس المجلة الشهيرة 


«(Les Cahiers du Cinéma) كراسات الشينما»‎ | 


شَعُوفًا بالأفلام الوثائقية وخاصة لقا ا 
تُصِوٌَّرُ الحيوانات الوحشيّة. مثلت هذه الأفلام» 
بالنسبة إليه» ركيزة أساسيّة للتفكير في مسألة 
«الْمَو نتاج» (Le montage)‏ و هته همَيّنه في بنية السّر د 
الفيلمي. کان لا في تَحَفْطَه إرَاء المُونتاج إن 
لم نقل كرهه له إِذْ أن المونتاج» حسب رأيه» 
يعتمدٌ على خدع وعلى تَمُويهات شتی كان 
يرفضها رَفْضًا كُلْيَا. وهذا التَحقّظ ناتج عن 
ممارسة نظريّة ثاقبة وصارمة كانت تسعى إلى 
التفاذ إلى ماهيّة الشينما الأنطولوجيّة واللّغويّة. 
وفي تضم هذه التّظريّة وتحديد الاهتمامات 
الجوهر ية التي تحفزهاء تحتل صورة الحيوان 


أهميّة قصوى. 


انسينها الوثائققّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


عقي بازان أن على المونتاج ةن 
مرّة يصبح فيها ممكنا تصوير كائنين مغايرين 
ومتضادّين في نفس الإطارء جنباً إلى جنب. 
الكائنان هما الإنسان والحيوان 
وبالتحديد الحيوان الوحشي. تواجد الحيوان 
والإنسان معا في لقطة موخدة دون اعتماد أي 
تركيب يكشف حقيقة الشينما الأساسيّة وهي أن 
عمليّة التصوير تُضْبِحُْ مسألة حياة أو موت. من 
سيلتهم الآخر: الحيوان آم الإنسان ؟ الشينمائي 
الذي يصوّر حيواناً مفترساء هل سيخرج سالمًا 
من هذه العمليّة آم هل سيجد نفسه يتخبّط 
بين مخالب الحَّوَان وأنيابه ؟ انطلاقاً من هذه 
الرَؤية» لا يخفي بازان إعجابه بالأفلام الوثائقيّة 
والعلميّة وبالأشرطة التي تصوّر مباشرة نبضات 


وهذان 


من الواقع الحي دون تزويق ولا تزوير. 


في نظريّة بازان الشينماتية» الحيوان هو 
الاستعارة المُثْلَى لبطش الواقع وعنفه» شريطة 


أن يصوّر هذا الحيوان بأكمله» دون تقطيع» وأن 
بقع التقاط ما هو خام وحيّ فيه. 

فعل التصرير (هصاتا عل اء ) مجازفة 
خطيرة وهذه المجازفة بالذّات هي التي تمثّل 
قيمة الفيلم المضافة وتحيطه بنوع من الإجلال. 
الفيلم يفرض وجوده ومصداقيته لأَنّ المخرج 
خاطر بحياته لإنجازه. تحيلنا عمليّة تحويل 
التصوير إلى قضيّة موت أو حياة على سر من 
أسرار الشينما الجوهريّة وهي أن السّينما لها 
علاقة وطيدة بالموت. 

يفشر بازان» في الجملة الافتتاحية للجزء 
الأوّل من مؤلفه الشّهير «ما هي السينما ؟»» 
كيف أن عمليّة التحنيط يمكن اعتبارها الشمة 
الأساسيّة للفنون التّشكيليّة في الكيفيّة التي 
ترى بها هذه الفنون الثور. ويذهب به القول» 
بالاعتماد على مقاربة فرويديّة للعمل الفني» 
أن عَقَدَة المومياء هي مصدر الرّسم والئحت 
ومنبعهما. ثم يتدرّج به التحليل إلى تطبيق هذا 


الرّأي - المأخوذ أساساء والحقٌ يقال» من فكر 
بشلار (0مدامطعد8) - على الفن الشينمائي. 
يكتب أندري بازان في هذا الصدد: «الموت هو 
من الأحداث الثّادرة التي تعلّل استعمال عبارة 
الخصوصيّة الشينمائية). 


اهم تازان كثيرًا بظاهرة «الوَاقعيّة) ما) 
(عتسوذاةة: فى السّيئما واعتبر أن الأفلام الوثائفئة 
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رموز السينما الوثائقية 
هي المُرشحة أكثر من غيرها لفتح أَعينا على 
صخب الحياة اليومية في جل تَجَلَّاتها. ومن 
هذا المُنطلق» تُدرك إعجابه الكبير بمَوجّة 
«الواقعيّة الإيطاليّة الجديدة» 2110 (Le‏ 
(ءله! التي ظهرت إان الحرب العالميّة الثانية 
وبعدهاء بفضل سينمائيين كبار مثل «فيتّوريودي 
سيكا» (5102 26 9/110110)؛ «روبارثو رُوسَيلّيني) 


الشينها الوتائقتة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والزهانات) 


«(Roberto Rossellini)‏ الو كيئو ف ني 
(Lucchino Visconti)‏ كان همهم تقو 
الفّات الشعبيّة المشحوقةء في إيطاليا المهزومة 
والمنگوبة» كما هيء وكانهم كَانوا مُتحفْظين 
حيّال بَهْرَّج الإخراج والمونتاج. 


...المتظر الفرنسي "أندري بَازَانَء كتب عل السينما بروح الفيلسوف وبحس الفئّان... 


المخرج الفرفسي كريس مازكر 


(Chris Marker) 


المخرج الوثائقى الفرنسى كريس ماركر) 
(Chris Marker)‏ الذي ولد فى فرنسا سئة 1921 
هو دون منازع شاعر الشينما الوثائقيّة. قدم إليها 


رموزالسينماالوثائتقيض 
عبر بوّابة الصورة الفوتوغرافبة التي مارسها في 
بداياته» معتبرا إيّاها التعبيرة الفئّة المُتْلَى فى 
تثبيت لحظات خالدة» منعتقة من فعل الرّمان 
والتاريخ. تبرز هذه المسحة الفوتوغرافيّة الرّائقة 
للصّورة الشينماتية في فيلمه الشهير «رصيف 
الميناء» (عماء1 ه.]) الذي صوّره عام 2 والذي 
مثّلء بالنسبة إلى النقّاد وإلى المهتمين بالشّأن 
| لسّينمائى» محطة تسى مضيئة وناصعة فی 
مسار ما يُسَمَى ب(شاعريّة الشينما الوثائقيّة). 
هذا الشريط التجريبي بالأبيض والأسود هو 
عبارة عن وصل من القصائد عن جمال الطبيعة 
وسحرها الأخاذ وخاضة في ثبوتيّتها وسكونها 
واسترخائهاء مفتوح على قصّة حبٌ شائكة. 
ظهر «كريس ماركرا في فترة ما سمي 
بفرنساء فى ال لخمسينات و لسكينات» ب١الموجة‏ 
الجديدة)» تحت قيادة سيئماتئين مرموقين 
مثل «إير يك رزهْمر (اعصسطمع عمق وجان لوك 


غودار (00020 عنارآ-هوع1) وافرانسوا تروفوا 


الشينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


(Jacques وهجاك ريفات)‎ (François Truffaut) 
وغيرهم» قوّضت أنماط الشرد‎ 81061( 
التفليدي واعتمدت شخصيات جديدة خارجة‎ 
عن الشرب وعن قواعد المجتمع ووظفت في‎ 
السياق الرُوائي» بين الحين والآخرء مشاهد‎ 
وثائقيّة مأحوذة من وقائع الحياة اليوميّة العابرة‎ 
والعرضيّة وكأ الخيال في تجاذب مستمرٌ مع‎ 
الواقع. كان «مَارْكر)» روحا وتو جهاء رمزا من‎ 
رموز «الموجة الجديدة»ء لكنّ ميدانه المفضل‎ 
كان الشينما الوثائقيّة التي حرص بواسطتها على‎ 
مساءلة اللغة الشينمائية وعلى كشف الخدع‎ 
والأكاذيب التي تكرّسها وتروّجها الصور‎ 
المهيمئة الطاغية.‎ 
كان لا بذ إذن الكريس ماركر» من أن يهتم‎ 
بصور الماضي وخاصّة تلك التي طبعت رؤيتنا‎ 
شارك ذل ا سبي لق بس‎ 
صارم» في ادّعاءاتها ومسلّماتها. فما تشتمل عليه‎ 
ارش الوقاكع المصوّرة ليس فقط الأحداث‎ 


التاريخيّة التي بَصَمَت الذاكرة الجماعيّة وإِنّما 
أيضاً تصوّرات وتمثّلات عدّة. إن نظرتنا للتاريخ 
يكلا صور واضحة لا هي واضحة ولا هي 
قابلة لأيّ نقاش. هنا تحديدأ يَكَمْنُ إسهام 
«(ماركر» الحاسم في تاريخ الشينما الوثائقية» 
فهر أوّل مخرج نقد نقدا جذريًا الرؤى التاريخية 
المتداولة والمكرّسة؛ من داخخل الشينما نفسهاء 
كما يبيّنه فيلمه «ضريح اسكندر» (1993) وهو 
بمثابة إعادة قراءة لرؤيتنا للثّورة الشوفياتية 
البلشفيّة من خلال تسليط الأضواء على مسيرة 
«(اسکندر مدفدکین ) «Alexandre Medvedkine)‏ 
المخرج الشينمائي الذي اشتهر بفضل فيلمه 
الشاحر «الششعادة» (1934). بتركيزه على تقارب 
اللقطات والمقارنة بينهاء يبرز «ماركرا؛ في هذا 
الفيلم» ليس فقط العلاقات بين بعض الأحداث 
التّاريخية وَإِنّْما أيضاً الغش والمغالطات التي 
ننف مَسَارّها. لا يكشف المخرج الخدعة 
الشيوعبة بقدر ما يحاول فهم آلتّات تكوين 
المخيال الثوري في القرن العشرين. يلعب 


التعليق دورًا مهما في كيفيّة استجلاء الحقيقة. 
وقع صيَاغته على طريقة الرّسائل» يتجوّل بين 
الصور على إيقاع تفكير المنجؤّل وخواطره. 


صوت المعلّق الذي يصطحب الصّور هو 
معطى محوري في ممارسة (ماركر) الشينمائية 
إذ يتمتّع المتفرّج بحريّته كاملة» أي بتلك 
القدرة على أن يستعيد التملّك في أحلامه. 
كان للثعليق دور فاعل وحيويٌ منذ أولى أفلام 
«ماركر» الوثائقيّة» على غرار خاصّة رائعته 


وو 
...ما الشينما الوثائقيّة» أوّلا وأخيراء سوى أوديسًا مفتوحة 
على بهاء العالم وعلى غرائبه المنطوية في ثنايا مشاهد الحياة 
اليوميّة... 
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رموزالسينها الوتائقية 


«رسالة من سيبيريا» الذي صوّره سنة 1958. ففى 
هذا الشّريطء يبيّن المخرج الوظائف المتعدّدة 


| والملتوية التي يمكن أن يقوم بها الضّوت؛ 


جاعلاً منه تمريناً أسلوبياً الغاية منه التدقيق في 
خدع ما سي بالرّؤية «الموضوعيّة» و«الحياديّة) 
في تصوير الواقع. سنة 1966» ذهب «ماركر) 
بعيدا في استنطاق العلاقة المُلَِسَة والحعقدة 
بين الصّورة والصّوت بإنجازه لفيلم متجذر في 
التجريبيّة بعنوان الو كان لديّ أربع جمال» وهو 
عبارة عن رحلة بلا حدود في أكثر من عشرين 
بلدء من خلال الصّور الفوتوغرافيّة التي التفطها 
المخرج هنا وهناك. 


الشينمائي الوثائقي هو رحالة بالأساس. وما 


و 


. الشينما الوثائقيّة» أوّلا وأخيراء سوى أوديسًا 


مفتوحة على بهاء العالم وعلى غرائبه المنطوية 
فى ثنايا مشاهد الحياة اليوميّة. كان «ماركر) 
الكاتب والمصوّر الفوتوغرافي والسينمائي» 
تَوّاقا إلى اكتشاف العالم بحسّه اليساري الملتزم 


الشينها الوثائققّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


لكن بعيدًا عن كل دُغمائيّة إيديولوجيّة. في 
فيلمه (بلا شمس» (1983)» صوّر المسافرين 
في «ميترو» طوكيوء العاصمة اليابانيّة» في 
شتی حركاتهم وتعبيراتهم وحتی في نومهم» 
راصدًا «وحشية» الحياة التُكنولوجيّة الحديثة 
والطوبويّات التي تُدَغْدِعٌ حَياة البشر. 


کل سينمائي مهتم بصور الماضي بإمكانه أن 
یٹعض ويستفيد ممّا كان يردّده ١اكريس‏ ماركر: 
«إتّنا لا نتذكر وإنّه لا فائدة تُوْجَى من الذّكرى 
لغاية الذكرى وإِنّما نحن نعيد كتابة الذاكرة مثلما 
نعيد كتابة التاريخ». 


المخرج الهوتندي وريس إيفانس» 


(Joris Evens) 


کل یکات ونای مهما كانت ات 
رّمهما كانت تَوجُجهاته وَانتمَاءَاته» مَدِينٌ بطريقة 
أو بأخرى إلى المُخرج الهُولندي جوريس 
إيفانس e‏ . من أهعّ أفُطاب 
فلاهرتي (Robert Bila)‏ ومرّاطنه | N‏ 
پوهان قان دار كوكن .(Johan Van Der Keuken)‏ 


١ 4‏ . 
يُمَثْل جوريس إيفانس الذي ولد سَنة 1898 


رموزالسينما الوثائقيسست 


0 المثل النّاصع ل للشينما‎ E 
التي وفقت بامتياز 2 الالرام الإيديولوجي‎ 
رالشاي والالترّام الشّعْري وَالجَمَالِي») إِذ‎ 


0 


بو ؤر الصُورَة القَعَال في التّغريف بِقَضَايَا 
الت ب انما وُجِدَتْ وَفِي متا صَرَتها. 


َوَن جوريس إيقانس سِيَاسِيا وَترٌ تعرس َا 
الّّاعَاتَ الفكرية رالاس :ناء ِيَارَته إلى 
الاتّحَاد الشرفياني سنه 1930» وَهْنَاك ا 
بكثير مِنّ ن المُتظرين وَالمُخُرجين المَسْرَّحِيّين 

وَالْسَينْمَائيين ين الي نوا في شمذكة َال وات 
وَهِيَ تَضوير الوّاقع كَمَا هُوَ. وَعِنْدَ عَوْدَتِه إلى 
هذا البلد سَنة 1931 أَنْجَرَ أَفْلامًا وََائِقَة 0 
التي كان يَعِيشّهَا الاتّحاد الشُوفياتي 0 
ااال و ا و ا 
تلد كلك الحين» افر خوريس لغاس 2 
رجلا حمل الكاميرًا»؛ حسب عبادته» وَظيفَته 
الأسَاسِيّة التّجْوَال في كُلّ ألْحَاء العَالم حسب 
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ادف َالصَّدُوريّات لش مَخْاض ازات 
ته الحييكة وَحَاصًّة الصّدَابئة وَالمَأساوية 


جُوريس إيقانس هُرٌ رَتالة السّنمَا الرَثائقية 
العالّمكة. کل مَوْجُودًا في إسْبانيًا حين اندَلَعّتِ 
المُوَاجهة الدَامِيةبَيْنَ الحمهُوريّة الإسبَائيّة الَو 
وَجَيّش وميليشيّات الجنرّال افرانكو؟ المَدُعُومَة 
ِن قبل القَاشِئين والازئين. وَلَقَدْ أَفْرَرَتْ 
نج ته هتاك رَائعَةَ من نْ داتع السّيئما الوَتَائفئة 


| (Terre d’ Espagne) ٠نا عنوّاتها اض‎ 


ا سنه 1938. هو فيلم متقاعل وَمُتَضَاوِنٌ م 
فيلم آخر اول د نفس الوّقَائع 5 وهو «الأمَل» 
(L'Espoir)‏ للأديب وَالمُخرج الفرنسي «آندري 
مَالرُو! («سهادة 6قمة) الذي كان مِنْ كبار 
المُنّاصِرِين لِلْجُنْهُوريّين الإشبان. جُوريس 
إيفانس الْتَقَلَ بعد ذلك إِلَى الصَّينء وَهي من 
البْلْدَانَ المُحَيَدَة لَدَيْه خو فيلمًا بِعَنْوَان 


(Les Quatre cents millions) (Û «الأزبعُمائة مر‎ 


cet la terre) |‏ اول من خلاله 


| المُجْتمّع الأمريكي وَرَضد البَوَادِر الأولى لِرَغْبَة 


سا سو 


و هذا اليل الوَثَائقي, الذي 1 سَنَةَ 1939 
من الأفلآم الطلئعبة الأُولّى التي وَكَمَتْ إِلَى 
ججانب النّوْرَة المَاويّة نشبة إلى «ماو نسي تُونغ؛ 
«(MaoTsé -tung)‏ الرّعيم الصّينِي الشهين. 56 
اهم أَيْصًّا بجا بَحدث في الولآيات المُتْحدة 
الأخريكية. فيلا 
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حت صَوَّرٌ سَنَةَ 01940 
مَوْسُومًا بِعَنْوَان «الصُلْطة وَالأَرْض! (Le Pouvoir‏ 
7 م ارقي 

فهر تناقضات 


...المُخرج الهُولندي وريس إيقانس! : المكل الناصِع 


للسيدما الوثائقيّة اني وفقّت بَامتياز ين الالترّام الإيديولو جي 
وَالسََاسِيّ وَالالترَام الشّْرِي وَالجَمَالِي..- 


ع 


.. اغْتّبّر جُوریس ایانس تَفْسَهُ "رجلا يحمل الكاميرًا'» 

كسب عبَارَته وَظيفته لأسَاسِيّة التَجْوَّال في کل أنحَاء العالم 

حسب الصٌّدّف وَالضّرُوريّات. لتَقْلٍ مَخَاض الوّاقع وَتَقلَاته 
الحثيتة وَخَاصّةٌ الصّدَاميّة َة بة وَالمأْسَاوِية ب منها... 


الولآيات المُتّحدّة الأمريكية في الاشتخر 


على العالم. سَنَةَ 1946» ا جوريس يفانس 
الرّحال بأنْدُونِيسْي نوليلق يقي ترا 
(أندونستا تنّاديك» .(LTndonésie t’appelle)‏ 


وقد | EST‏ 
ا حَيِتٌ أَنْجَرٌ سَنّة 1957 فيلمًا رَائقًا بَرْهَنّ فيه 
أنه من كبار «شْعَرَاء الْمُدُّن»» عنوّانه «نهر الان 


«(La Seine a rencontré Paris) التقى بارس‎ 


رمسوزالسينما الوثائقيست 
عاد موريس إيفانس مدا إلى الع يبرج 
تجموعة ِن الأفلام متف من جلها تطرته 
المعجبة وَالتَاقَدَة ف الآن لظام لوعي القائم 
ااك اتخ وهال شري رب 
والمشقوقات: عن بد بف تسيا وشا 


حلم السعَادة وَالعَدَالة 2 . قَادَنْهُ قَدَمَامِ 
سَنَّةَ 1961» إلى كوي «في دال کاسترو» 8:061) 
(050:0) حَشِثُ صَوَّرَ فيلمًا بعْنْوَان (يَوْمِيَات سَفَر) 
ùl .(Carnet de voyage)‏ اجس جل رحلاته 
البخت عن أنظمة ساس 200 0 النّاسء 
و مَادٌيا ا رَه : ا 


التبعيّة الإيديُونُوجية وَالسَيَاسية مُتَصَدَيا لقع 
الحربّات ت ولجم الأَقواه. 


it‏ ر جل أفلام ‏ جوريس إيقانس کک 
َزكِيًا مكنا على أزبة عتاصر هي الأزض 
وَالْمَاء وَالهَوَاء والثّار. كانت ممارستة السينماتية 
مُتَسَبتّةَ بتَصاعَة الصّورّة وَجَدَِيَة المُونتّاج 
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الان NG‏ به الماع التي كَانَ يلها 
آنا حل. عِنْدّمَا شل الفتظر الفْرَئْسِ قاشتون 
اسار e14r4(‏ :اد8 ممدد6) الذي اهْتَمَّ كيرا 
من وجيَة فرويدية بالعَتاصر الماديّة مثل النّار 
وَالماء وبرُمُوِهَا اة عن المُفَكر أو انان 


الي دب في بُخونه وَفِي مره التخيية. 
0 دون ردد إِجَابَةٌ بَاغْنَتْ كل النّاس: اهو 
المُخْرج وَالشّاعر وريس إيقانس. نَحْنُ قينا 
مُنصَهرَان في تفس الشَّوَاغل وَالامْتَمَامَات). 


المُخرج الهولندي يوهان فان دار كوكن 


(Johan Van Der Keuken) 


يعد المُخرج الهولندي يوهان فان دار كوكن 
Van Der Keuken)‏ هده0) الذي ولد بمدينة 
أمستردام سنة 1938 وتوفي سنة 2001» من كبار 
المخرجين الوثائقتّين في العالم إن لم نقل أهمّهم 
وأنبغهم إطلاقاً. بدأ حياته كمصوّر فوتوغرافي 


رموزالسينما الوثائقيت 
بعد أن درس السّيئما في الخمسينات في المعهد 
العالي للدّراسات الشينمائية بباريسء ثم انطلق» 
عند مطلع الشتينات» في إنجاز مجموعة من 
الأفلام الوثائقية التي بَصَمَتْ ذاكرة عشّاق 
الف السّابع وبنت مدى معانقة هذا الضرب 
من الأفلام للإبداع وللشاعريّة الضَافية. تمتاز 
أفلام يوهان فان دار كوكن بالأهميّة التي تعطيها 
للفضاء ولكل الجزئيات والتفاصيل التي يختصض 
بها من أصوات وسكان وأنهج وأزقة. في كل 
فيلم من أفلامه نحسٌ بنبض الحياة وخاضّة 
حياة المنبوذين والمهشين والمقهورين في 
مجتمعاتهم. يوهان فان دار كوكن هو شاعر 
النضاء بامنياق: 
آنا الشمة الثّانية التي تُميّزه عن بقيّة 
المخرجين» فإِنّها تتعلّق بالأولويّة الفُصوى الني 
يوليها للصّمت في جل أفلامه. ليس هنالك لا 
ثرثرة ولا خطابات مسهبة ولا لغة مباشرة. فهو 


فئان يأخذ كل وقته» عند تصوير كائن بشري 
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أو مكان أو شيء ماء يترك الصّورة تسير على 
رشلهاء مُذركا أن الإخراج الوثائقيّ يتطلّب كثيراً 
من التبضر والتآني والتمهّل ونبذ التلصصيّة. 
وهذا الجدب في الدّيباجة الشّكليّة لجل أفلامه 
يذكرنا بأفلام المخرج الفرنسي الشهير روبار 
(Robert Bresson) dg‏ الذي اعتمد الصمت 
والتجويد على مستوى كل المكوّنات الفيلميّة 
كركيزة أساسيّة وجوهرية في نظرته الجماليةء 
مثلما يتنه لنا أفلاماً روائئة خالدة على غرار 
(Pickpocke) «JLJ‏ و«امرأة ناعمة» (Une‏ 


(Les anges و(ملاتكة الخطيئة)‎ femme douce) 
(6ء6م نال و«المال» ”عع 1) الخ. كان يوهان‎ 
فان دار كوكن معجبا كثيراً ببریشون وبثباته‎ 
الذؤوب في نفس المنهج السشينمائي. لذلك‎ 
مب المخرج الهولندي بلبريشون» الشينما‎ 
الوثائقية.‎ 
أا بالنّسبة إلى مضامين أفلامهء فهي‎ 


تتمحور أساساً حول قضيّة فاقدي البصر وقضيّة 
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رة الشّعب الفلسطيني ونضالاته. ففي 
سنة 1964» صوّر يوهان فان دار كوكن فيلما 
بالأبيض والأسود عنوانه «الطفل الأندونيسي» 
(Indonesian Boy)‏ يدوم 0 دقيقة. وهذا الفيلم هو 
أوّل تجربة للمخرج الهولندي مع عالم فاقدي 
البصر وخاصّة الأطفال منهم. اهتمامه بالأطفال 
العميان» سيتوطد بإخراجه» سنة 1966ء لفيلم 
عه قشر لل جك الوم دوه تيرك الاه 
وذروة تمشّيه الإنساني» عنوانه «الطفل فاقد 
البصر ؟ .([enfant aveugle)‏ يروي هذا فيلم 
حياة طفل اسمه (إيرمان سلرب» مسدسرعق) 
(2510009 مدققا في كل حركة يقوم بها هذا 
الطفل المهرّج والذّكيّ وبكل كلمة يقولهاء من 
خلال علاقاته بمحيطه وبأفراد عائلته وخاصّة 
أمّه ومع الشَارِع ككل. الظاهرة التي استرعت 
انتباه فان دار كوكن في تصويره لفاقدي البصر 
هي القدرة الفائقة والمذهلة لدى هؤلاء على 
التقاط الأصوات والتّمييز الدّقيق بين مختلف 


أنواعها وطاقنهم الخلاقة في تحديد خاصيّات 
الفضاء الذي يتحرّكون فيه. 

بعد ذلك» انطلق يوهان فان دار كوكن» في 
مطلع الشبعينات» في تصوير سلسلة من الأفلام 
لوثائقيّة يمكن تسميتها ب«أفلام المدن». فصوّر 
لمغرب وتونس والكاميرون والبيرو وإسبانيا 
والولايات المتّحدة الأمريكيّة وكان همّه 
لأساسي في هذه الآفلام إبراز بعض خصائص 


خلال جولته في هذه المدن» لم يصوّر الأماكن 
لمركزيّة ولا الشُخْصيّات المرموقة ولا أحداث 


معروفة» ولكنّه اعتنى بظواهر اجتماعيّة تخصض 
أساساً الفئات الاجتماعيّة المسحوقة والبناءات 
القصديريّة التي تع بها بعض العواصم الغربيّة. 
كما اعتنى أيضاً بتصوير الشّباب الإفريقي 
والغزبي المغترب في لدان غريئة مثل مقتنا 


كانت له القدرة في ربط علاقات حميمة مع كل 


الناس الذين صوّرهم» ينصت إليهم بانتباه» لا 


لعلاقة المُعقّدة والشائكة بين الجنوب والشّمال. ١‏ 


رصسوز السينها الوثائقية 


يتدخّل كثيراً ولا يُطلق الأسكلة الترثارة وكأنّه 
عند تصوير شخوصه يجعل نفسه واحدا منهم. 


كان يوهان فان دار كوكن معروفا بمؤازرثه 
لض 3 


الفلسطينية وبتنديده بالشياسة 


...المخرج الهولندي يوهان فان دار کوکن» من کبار 
المخرجين الوثائقتين في العالم... بدأ حياته كمصوّر 
فوتوغرافيٰ... 
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والممارسات الصضهيونية. في سنة 1980ء 
صوّر فيلما متميّزا عنوانه «الفلسطيئيون» وع.آ) 
(ومعنمناوملةط» رکزه على 5 ت الشهداء 
والشجناء الفلسطيئتين اللآتي لازلن يقاومن 
ويناضلن في كل يوم من أجل نصرة الحقّ 
سواء بالكلمة أو بالرّغاريد أو بتزويد أطفالهن 
بالحجارة. 


...تمتاز أفلام يوهان قان دار كوكن بالأهميّة التي تعطيها 
للفضاء ولكلٌ الجزئيّات والتفاصيل التي يختصٌ بها من 
أصوات وسكان وأنهج وأرقة... 


المضرج الألمساني رفسم قانسه ارس» 


(Wim Wenders) 


عندمًا يتحدّث النقاد والمهتئون بالشّأن 
الينمائي عن المخرج الألماني الكبير 
«فيم فاندارس» الذي ولد سنة 1945 بمدينة 
ديسالدورف بألمانياء لا يذكرون إطلاقاً أفلامه 


الوثائقيّة وكأن هذه الأفلام تُعتبر مجرّد استراحة 
عابرة في مسيرة هذا الفثان | ب لمتميّ الذي اشتهر 
بأفلامه الّوائئّة الخالدة التى نذكر منها أساساً 


رموزالسينما الوثائقيست 
«أليس في المدن» (ووالئ: وما صمل ممأل 
«هاماتث» 0-0 الباريس» تكساس» 
٣×۵5(‏ ,تتةط) وغيرها من الأفلام. بيد أن أفلامه 
الوثائقئة» علاوة على أهميتهاء هي جزء لا يتجرٌأ 
من مدوّنته الفيلميّة الروائئة. 


عرف افيم فاندارس»» في جل أفلامه» بعشقه 
للفضاءات وخاصّة تلك التي يلك على رغبة 
الترحال والسّفر واكتشاف حضارات وثقافات 
أخرى. كان ألمانيٌ المسقط والأصلء لكنّه في 
تكوينه الفئّي والتغافي» وفي اختياراته وميولاته 
السشينماتئة» كان يميل كثيراً إلى أمريكا ويعتبرها 

سنة 1980ء أنجز «فاندارس» فيلماً وثائقياً 
طريفاً ومؤثّراً بعنوان (6 0۷1 8ه ا) وهو تجربة 
سيئمائيّة فريدة من نوعها يصوّر من خلالها آخر 
ام المخرج الأمريكي «نيكولا رأي» كها0طء) 
(ره۸ الذي كان يحتضر بسبب مرض السّرطان 
الذي أصابه. بالنّسبة إلى «فاندارس»» «نيكولا 
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راي», صاحب ذُرَّر سينمائتة مثل بإصمداهة) 
Guitar)‏ و امتمژد (Rebel without (aw‏ 
«a cause)‏ كر كانه بامتياز. فيلم Nick’s movie‏ 
عبارة عن تماه رائق بين المعلّم الذي يستعڈ 
إلى الرّحيل وبين التلميذ الذي يفكر في حتميّة 
الموت. يُذكّرنا هذا العمل المُتميّز بفيلم وثائقيّ 
مهم ويتيم في المدرّئة الشيتماتية العربيّة ككل؛ 
بعنواك 0( (There are so many things still‏ 
(وهء أنجزه سنة 1997 المخرج الشوري «عمر 
أمير لاي» عن المسر حي السّوري الشهير سعد 
الله ونُوس» المعروف بنصرته لقضيّة الشّعب 
الفلسطيني» والذي توفي بسبب الشرطان الذي 
كان ینسر جسده. 

يعتبر «فاندارس» أن الفنّ الشينمائي له علاقة 
وطيدة بالضدفةء شريطة أن نعرف كيف نستغل 
هذه الصدفة وأن نحوّلها إلى مصدر إلهام. في 
بداية الثمانينات» كان ينوي إنجاز فيلم وثائقيّ 


عن أكبر مسخرج ياباني وهو (أوزو) (02). وهو 


بصدد إعداد هذا الفيلم وتصويره» اعترض 
طريقه مخرجان اثنان وهما المخرج الوثائقي 
الفرنسي الشهير (كريس مار کر (ععائةة 2715) 
الك الألماني "فيرنير هارتزوغ) (Wener‏ 
(ومتهةآ الذي اشتّهر عالميًا بفضل فيلم مأثور 
عنوانه «أغير» غضب الآلهة) مقامه ها ,۲۴ع )A‏ 
(ناء ا 06. عوض أن يستمرٌ في تصوير فيلمه عن 
المخرج الياباني وعن الس الكامن في أفلامهء 
غير «فاندارس» وجهة هذا العمل» إذ راق له أن 
يصوّر «ماركر» واهارتزوغ» بوصفهما رافدين 
مهمّين» في نظره؛ للذاكرة السّينماتئة التي كان 
يببحث عن خيوطها من سفر إلى آخر. وُسِمٌ هذا 
الفيلم بعنوان (62 920م1) وانتهى «فاندارس» 
من تصويره سنة 1985. ما يثير الانتباه في هذا 
الفيلم هو تلدّس المخرج لطريقه مثل الأعمى 
الذي يُحاول إيجاد منفذ له دون نتيجة رغم 
دريته الكبيرة. جعل «فاندارس» من اليه المُلهم 
ومن السّؤال المحيّر ومن الافتتان بعباقرة 
الف السّينمائي مدار فيلمه <8© هبرعا10». أتى 


رموزالسينما الوثائقية 


..المُخرج الألماني "فيم فاندارس": قتان متميّز اشتهر بأفلامه لرّوائية الخالدة... طوّر الشينما الوثائقية رغم قل أعماله في هذا 


إلى اليايان باحثاً عن خيط رفيع يتعلّق بمدوّنة | في هذا الفيلم الوثائقيَ» نرى «ماركار 
المخرج الشينمائي الياباني «أوزو» وبالسّحر | مثل الظل المختفي والمتسثّر وهو شيء ليس 
المضيء الذي بشع من كل أفلامه؛ لكنّه استسلم | بالغريب خاصّة أنّنا نعرف حرص المخرج 
خلال هذا البحث إلى نزوات الصدف التى | الفرنسى» صاحب رائعة ارصيف الميناء» وا) 
وضعته وجها لوجه أمام مخر جين اثنين كان (اه1 على عدم الظهور وتجتّب ربط أب علاقة 
يحبّهما ويعتبرهما من الفتانين التادرين الذين | مع وسائل الإعلام. ما بالنسبة إلى «هارتروغ» 
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ومطموسة: فإِنّْدا نراه حائراء ضجرًا وكأنه يومئ 
لنا أنه لم يعد هنالك حاليًاً مناطق عذراء عصيّة 
عن كل حضارة وكل تكنولوجيا يمكن أن يصوّر 
فيها أفلامه. 


طوّر «فيم فاندارس» الشينما الوثائقيّة كثيراً 


رغم قلّة أعماله في هذا المجال» لكنْ كلّ فيلم 
وثائقيَ صوّره كان بمثابة الحدث الطلائعي لأنّه 
جعل من الشفرء عبر التصوير الوثائقيّ» ركيزة 
أساسيّة في مساءلته لكبار المخرجين الذين 
أحبهم والذين التقى بهم صدفة. كان يؤمن 
بجينيالوجيّة الفنون والفثانين وبدور الشيئما 
الوثائقيّة الفعال في التعريف بالذاكرة الشينمائية 


وباهمٌ رموزها. 


... ألمائق الأصل؛ لكت في تكوينه الفني والثّقافي» وفي 
اختياراته وميولاته الشينمائية كان يمل کر إلى أمريكا 
ويعتبرها محضئه المرجعي 


رموز السينها الوثاققيست 

المخرج الغرنسي رلوك مولي, عا 2 |1937 وعاشر كثيرا هج رموز ماعُرف ب«الموجة 

(La Nouvelle Vague) الجديدة» الفرنسية‎ Moullet) 

وَنَخامة المخرج لجان لوك غودار» (Jean-Luc‏ 

Godard)‏ الذي كان زعيم هذا التثار الشيدمائي. 

«اغودار» مُعُجب كثيراً بأعمال «مولي» الوثائقية 
سن ان ميقا E‏ 


أنجز «لوك مولي» آفلامًا وثائقيّة طريفة 
وعجيبة تمحورت أغلبها حول ظاهرة الطبخ 
والأكل وما تتميّز به من طقوس ومن عادات. كلّنا 
يعرف شغف السّيمِيَائِي الفرنسي «رولان بارت» 
(Roland Barthes)‏ بدلالات الطعام وبتعبيراتها 
وتجلياتها المتعدّدة من حضارة إلى أخرى ومن 
شعب إلى آخر. دون «بارت» ملاحظاته الذفيقة 
عن الطعام في ثقافات الشّعوب الاستهلاكية 
في كتابه الشهير مثو لوجيات» (Mythologies)‏ 
a E‏ الذي أصدره في أواخر الخمسينات. «لوك 
مسيرته كناقد في مجلّة «كرّاسات السّيئما» وما) 


Cahiers du Cinéma)‏ الشهيرة. ولد بفرنسا سنة 


بدا 


مولي» هو صنو «رولان بارت» في الميدان 
الشينمائى» إِذْ تتميرٌ جل أفلامه بنزعته التوّاقة 
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إلى رصد العلامات الثائئة التي تتعلّق بالأشياء | خلال طريقته في الأكل: هذا ما أراد أن يقوله 
وبالبشر. قاسمه المشترك الآخر مع «بارت» هو | المخرج في هذا الفيلم الاستهلالي 
اهتمامه بالطعام من خلال كلّ أصنافه. 


وَل فيلم وثائقيَ صوّره لوك مولي» سنة 
0 هو شريط قصير بعنوان ااطبخ غير مشو 
لشريحة لحما Sieak trop cui)‏ هنا). 8 
المخرج» من خلال هذا الفيلب عن أساليب 
الاس في الأكل وعن حركات الأفواه والأيادي 
وكأنّه يريد استنطاق ماهيّة الجسد بالتركيز على 
َم الاس وعلى شهواتهم وهم بلتهمون شريحة 
لحم. ما نلاحظه جليّا في هذا الفيلم هو اعتماد 
المخرج على النكتة والشخرية في تصوير أفواه 
الاس والمعالق والسّكاكين التي يستعملونها 
لتيسير عمليّة قطع اللّحم قطعة بقطعة. ولإبراز 
هذه الشلوكيات المأديّة» يلجأ المخرج مراراً 
إلى اللقطات الكبيرة التي بفضلها نعي ما 
يكتنف فعل الطعام من حركات تبدو مقرفة ...المُخرج الفرنسي "لوك مولي": بَدَاْ مسيرته كناقد في 


مجلة "كرّاسات الشيئما" (Les Cahiers du Cinéma)‏ 
وقبيحة. تتجلى أناقة شح شخص ما أو همجيته من | الشهيرة... 


الشريط الذي عرف بالوك مولي» دوتاً 
والذي مكن التقاد والمهتثين بالشّأن الشينمائي 
والجمهور العريض ككل من اكتشاف فنّان ثاقب 
الظرة وطريف الإحساس والتّمشّي هو عمله 
لمأثور الذي صوّره سنة 1979 واختار له عنوان 
«تشريح أكلة) (قدده؟ مأل م8#مء6). يطرح 
لمخرج» في مشهد فيلمه الافتتاحي» سؤالا 
بسيطا: من أين يأتي سمك التنّ والبئيض والموز 
لذي بوسح صخلي ؟ ينطلق من هذا الشؤال 
لكي يحقّقّ في دواليب الصّناعة الغذائئة» وذلك 
ابتداءً من الاجر الذي يتزوّد منه يوميّاً بالخضر 
والغلال واللحوم. عماد الشينما الوثائقيّة التي 
يُحيّها الوك مولي» هو التحقيق الدؤوب الذي 
ينفذ إلى تفاصيل الأشياء البسيطة واليوميّة التي 
لا نتفطن لها إطلاقا. يقوم المخرج بتفكيك 
اقتصاد غذائي» مُفْتَمْيًَا كل محطاته من بلد 
إلى آخر ومصرًا على كشف مصادر الأكلات 
والوجبات التي نتناولها يومياً. 
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رموزالسينما الوثائقیةت 
أراد «لوك مولي» أن يجعل من فيلمه 
اتشريح أكلة» فحصًا دقيقًا للعلاقة الشائكة 
وغير المتكافئة بين المائدة الغربية المهيمئة 
ودهاليز العالم القّالث الغذائيّة. بكثير من التَأني 
والتّروّي والذّكاء يتمكن المخرج من فضح 
غطرسة الشركات الرأسماليّة التي تنحكم في 
نظامنا الغذائي والتي لا تتوانى في بث سمومها 
في شعوب العالم القّالث. ما يثير الانتباه حمّا في 
هذا الفيلم هو حضور المخرج كطرف أساسيّ 
في هذا التحقيق المضني» وبذلك نتبيّن أن 
الشينما الوثائقيّة بالنسبة إلى المخرج الفرنسي 
هي سينما ذاتئة في جوهرها وفي روحهاء نُصَاعٌ 
من قبل (أنا؛ حاضرة ومتوقدة لا تكتفي بمعاينة 
المظالم ولف حا ها رر ااا 
بالفوضى العارمة التي تمي العالم. 
يقول «لوك مولي) في هذا الصدد: «لا أريد 
أن أكون سيّد القصّة التي تستهويني وأحرص 
على تصويرها. ما يهمّني هو توريط نفسي كفرد 
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في انشقاقات هذا العالم وتناقضاته» 
الفيلم الوثائقي ليس بالشَّيء المسطر مسبقا 
هو فتحة على الصٌّدّف المتتالية». 


.. السينما الوثائقيّة تقيّة بالنسبة إلى المخرج الفرنسي هي سيئما 
ذاتية في جوهرها وفي روحهاء تُصَاءٌ من قبل "أنا" î‏ 
ومتوقدة لا تكتفي بمعاينة المظالم وفضحهاً بل أيضا بر 
مدى التصاتهاً بالفوضى العارمة التي ر تمیز العالم... > 


المُخَرج الفرنسي ريمون ديبردون 
(Raymond Depardon)‏ 


المخرج ريمون دیبردول )R4¥21014‏ 
Dep d0(‏ وهو من مواليد 1942 بفرنساء اهم 


رموزالسيتنما الوثائق 2 
سينمائي وثائقي فرنسي حالياً» غزير العطاء 
متماسك المسار والقناعات» بدأ حياته الفنثئة 
وهو في سن الثّماني عشر بوصفه فوتوغرافيًا 
حيث غطى لصالح وكالة «دلماس» (ف#سلةه) 
الشهيرة أحداث حربي الجزائر والفيتنام. كما 
أهتم بظاهرة «البابارازي) (22قندمة6) وهو 
ذلك التوع من المصوّرين الفوتوغرافيّين الذين 
يلهثون وراء اقتناص صور نادرة وحميمة لكبار 
نجوم ونجمات العالم في شى الميادين. انطلاقاً 
من سنة 1966» أنشأ ديبردون وكالته الخاصّة به 


وهى وكالة «غاما) يقسصد6). 


بالتوازي مع عمله کفوتوغرافي» شرع سنة 
3 في تصوير الأشرطة الوثاتقيّة التي بفضلها 
سيذيع صيته ويصبح رمزاً ساطعاً من رموز 
الشينما الوثائقيّة الجادّة والمتميّزة. في سنة 
4 طلب منه فاليري جيسكار ديستان رعاو۷) 
cGiscard dEstaing)‏ المر شح لانتخابات 
الدّئاسة آنذاك؛ أن ينجز فيلما وثائقيًا عن حملته 
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.الفح | الفرنسي ريمون ديبردون: هم ساني ولتي 
فرنسي حاليًا. .. بدأ حياته الفّة وهو في سن السّماني عشر 
كفوتوغرافي حيث غطى أحداث حري لجزار ولام كنا 
اتم بظاهرة "البابارازي". 


الانتخابيئة. عند إتمام هذا الشّريط الطريف الذي 
بتابع فيه المخرج دقيقة بدقيقة كل الأنشطة 
والحركات التي يفوم بها جيسكار ديستانث» 
رفض هذا الأخير رفضا بانّا عرض الفيلم الذي 
لم يُسْمّح له بالظهور علئيًا إلا سنة 2002. الشّيء 
الذي أغضب الفائز فى الانتخابات الرّتاسيّة سنة 
4 ضد منافسه الاشتراكي فرانسوا ميتيران 
«(François Mitterrand)‏ هو أن الشّريط لم يكن 


شريطاً دعائياً بالمعنى المبتذل للكلمة بل كان 


عملا فنيًا برهن فيه مخرجه عن قدرته الفائقة 
في التدقيق في جزتيات (لحظات الاستراحة 
والاسترخاء والتوم قراءة الصحف» تناول 
الطعام» الخ...) لم ترق كثيراً لفاليري جيسكار 
ديستان. 


هذا الفيلم هو الذي بين مدى استقلاليّة ريمون 
ديبردون ومدى عشقه للجرئيئات والتفاصيل 
في تصوير الحياة الشياسيّة الفرنسيّة؛ بعيداً عن 
شعارات «اليمين» وعن شعارات «اليسار) أيضاً 
في الآن ذاته. 


عند شروعه في تصوير ظواهر متعدّدة من 
الحياة اليوميّة» لم يتخ يتغيّر أسلوب ريمون ديبردون 

الواقعي. ففي أفلام مثل «أحداث يوميّة) (Faits‏ 

(4:05 الذي صوّره سنة 1982ء أو «مراكز 

الاستعجال» (وعهمعع:0)) المنجز سنة 21987 

و«باريس؟ (واىة0) الذي يعود تاريخ إنجازه إلى 

ظ سنة 1994» نرى نفس الشغف بالتقاط الأحداث 


المباغتة والمفاجئة التي ثد بها مجريات 
الحياة العاديّة. كما اهت أيضاً ديبردون بفصيل 
من الشخصيّات قريبة جدًا منه تتميّز بإصرارها 
على تغطية كل الأحداث ومتابعتها متابعة دقيقة 
خاصّة من خلال جوانبها الخفيّة ألا وهو 
فصيل الضَّحَمْيّين والفوتوغرافتين في المجلات 
الشّهيرة مثل ١ا٧‏ ونمهم وغيرها. في هذا 
المجال» كان شريطه «صحفثر الريبورتاج» 
(16:5:هم20) الذي صوّره سنة 1981ء أمتع شريط 
بعد شریطه - الحَدّث عن حملة جيسكار 


... انطلاقاً من سنة 1966ء أنشاً ديبردون وكالته الخاضّة به 
وهي وكالة "غاما" لمصصصصعهة)... 


رموزالسينما الوثائقيت 
ديستان الانتخابيّة. في هذين الشّريطين تحديدّاء 
برزت اهم سمة لأعمال ديبردون الوثائقيّة ألا 
وهي إيجاد إيقاع مهل وهادئ في خض حياة 
يوميّة حثيثة وسريعة. فبالدّسبة إلى هذا المخرج» 
الصورة هي التي تُوقفٌ الدّوّامة الجهئّميّة لتواتر 
الأحداث في الشارع أو في مراكز الشرطة رهي 
التي تمكننا من أن نتبيّن بوضوح تام المنطق 
الذي يسيّر حياة الاس وراهنهم اليومي. 

ملت سنة 1990 نقطة تحوّل مهمّة في مسيرة 
ريمون ديبردون» إذ صوّر في تلك السّنة؛ مازجا 
الوثائقي بالرّوائي» حياة الشجينة فرانسواز 
كلوستر (#نادله1© 6قذهوسة:1)» وهي عالمة آثار 
فرنسيّة وقع القبض عليها في التشاد حيث بقيت 
ية لم مین وتف کن خودي 
من التحاور معها خلال مذة أسرهاء مستنجدا 
بالممثّلة الفرنسيّة ساندرين بونير عمضامدة) 
(«تنهصدد8 التي أدّت دور الأسيرة فرانسواز 
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ينخرط هذا الفيلم الذي يحمل عنوان 
«أسيرة الصّحراء» في صلب اهتمامات ريمون 
ديبردون المركزة على عشقه للقارّة الإفريقية 
ولثراء تنوّعها وتعدّدها سواء أتعلّق الأمر بفساد 
الأنظمة الشياسيّة فيها أو بالوضعيّة المهينة التي 
تعيشها النّساء هناك. خخصّص ديبردون؛ قبل أن 
يصوّر «أسيرة الضّحراء؟؛ سلسلة من الأفلام إلى 
التشاد انطلقت سنة 1970 باتشاد : الكمين» ثم 
سنة 1975 اتشاد2) و1976 اتشاد3». ما يميّز هذه 
الأفلام هو الحميميّة التي تطبع علاقة المخرج 
بشخوصه الأفارقة وكأنّه يعرفهم منذ مدّة 
طويلة. في سنة 1996ء لم يتكلم ديبردون عن بلد 
إفريقيّ دون آخر» بل تكلّم عن القارّة الإفريقيّة 
ككل وعن كل المآسي التي تعيشها وخاصّة 
فيما يتعأّق بالمجاعة وبالجفاف وبختان البنات. 
اختار لفيلمه هذا عنواناً معراً: «بلدان إفريقيا: ما 
هي حالكم مع الآلام ؟). 


بقدر ما كان ديبردون توّاقا إلى معرفة دواليب 
المؤسّسات والعلاقات التي تسود داخلها 
سواء أكانت مؤسّسات إعلاميّة أو سياسيّة أو 
بوليسيّة» بقدر ما كان متعطشا إلى الخروج من 
دائرة الغرب الضيّقة والاطلاع على حضارات 
وثقافات أخرىء كما تبيّنه ليس فقط أفلامه عن 
التشاد بل أيضاً أفلامه عن اليمن التي بدأ في 


تصويرها سنة 1973. 


... أهمٌ سمة لأعمال ديبردون الوائقية ألا وهي إيجاد إيقاع 
مهل وهادئ في خضمٌ حياة يوميّة حليثة وسريعة... 


المخرج الأمريكي ها يكسسل اسسون 


(Michael Mioore) 


المخرج الأمريكي «مايكل مور الذي ولد 
سنة 1954 فى ضواحى مدينة «فلنت» (مناة) 
بولاية 
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ومخرج وثائقيٌ وكاتب ومناضل نشيط في 


خدمة نْضْرّة قضايا الإنسان اليوميّة والنديد بظلم 
الحكام وغطرسة رأس المال. منذ البداية» فرض 


«(ميشيغان» (صنونطء1/1)) هر صحفى 


رموزالسينما الوثائقيسة 
نفسه بفضل أفلامه الوثائقيّة الملتزمة كملاحظ 
لا يهادن لواقع أمريكا المعاصرة خاصّة في 
ظواهره الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. 
كما أصبح شخصيّة إعلامية بارزة ومؤثّرة 
خاصّة عندما يتعلّق الأمر بفضح ممارسات 
الإدارة الأمريكية خاصّة | ية منها. لقد 
رجهت لهُ انتقادات كثيرة بسبب حضوره الدّائم 
في وسائل الإعلام» المكتوبة والمرثية؛ وبسبب 
نظرته الذاتية للوقائع وتبسيطه المبيّت النة في 
تناوله للأحداث السّاخنة التي يمر بها المجتمع 
الأمريكي. 


في سنة 1989» أغلقت شركة ١جنرال‏ موتورز» 
)General Motors)‏ معاملها بمدينة «فلنت» 
وأطردت ما يفوق ثلاثين ألف من العمّال في 
مديئة عدد سكانها لا يفوق مائة وخمسين ألف. 
استنكر أهالي المدينة هذه الإجراءات التعسَفيّة 
وحاولوا التصدّي لها. في هذه الظروف. قزر 
«مايكل مور» أن يصوّر على نفقته الخاصّة فيلماً 
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أن يأتي على عبن المكان لكي يشاهد الدمار 
الذي خلفه إغلاق المعامل. 
حظي هذا الفيلم الأول باستحسان النقاد 
ونجح تجارياً بصفة ملحوظة» منه بدأت تَتبَلْوَدُ 
السّمّات الأولى لما سى ب«أسلوب مايكل 
مورا وهو أسلوب ناجع واستفزازي: المخرج 
ا ا ا E‏ هو شام 9 من 0 & ° بيات الفيلم ككل» 
...الشخرج الأمريكي "مايكل مور": صحفي ووثائقي وكاقب | ر ےل ال E‏ 
ومناضل نشيط في نَصْرَة قضايا الإنسان اليومية والتنديد بظلم حاضر في كل لقطة» وموجود في الصفوف 


الحكام وغطرسة رأس المال. فرض نفسه» منذ البدايةء بفضل | الأماميّة على ركح الأحداث. يرى «مور» أنه 
على الشينمائي الوثائقين أن يكون عنصرًا فاعلاً 


أفلامه الوثائقيّة الملتزمة... 
وثائقيا مداره هذا الشؤال. أين پوجد «روجي 


سميث؟ الرّئيس المدير العام لشركة «جينيرال 
موتورز» في هذه المرحلة التي أصبحت فيها 
المدينة منطقة منكوبة ؟ كان «مور) 2 هذا 
الفيلم الذي اختار له عنوان (روجي وأنا» 


)Roger and me(‏ وراء الکامیرا وأمامهاء إذ نراه 


وسط أهالي مديئة «فلنت» التي يعرفها جِيّدّاء ‏ ... أصبح شخصية إعلامية بارزة ومؤتّرة خاضة عندما يتعلّق 
١‏ 1 الأمر بفضح ممارسات الإدارة الأمريكيّة خاضة العسكريّة 
طالبا من المسؤول الأول عن شركة السثارات منها... 


في الأحداث التي يصوّرها وأنه لا يجوز له 
أن يكتنفي بدور الملاحظ الحياديّ الذي ينظر 
إلى شخصيّاته من علياءه. هذا الالتزام الذاتيَ 
الذي دأب «مور) على التَسْبَّثْ به في كل أفلامه 
الوثائقية هو سر تلك الإنسانيّة الفيّاضة التي 
تتميّز بها أعماله. 


سنة 41997 أنجز «مور» فيلماً مهمّاً بعنوان 
(هده علط 158) وهو بمثابة التحقيق الاجتماعي 
عن الشّركات متعدّدة الجنسيّات وممارساتها 
التَعسَفيّة والرّجريّة. في رحلته هذه ينطلق 
المخرج من سؤال محورې يطرحه على 
مسؤولي هذه الشّركات. بما أن هذه الشّركات 
تسيل أرباحاً طائلة وفياسيّة: كما تبيّنه الأرقام 
المنشورة» كيف نفشر إذن أن فرص العمل 
أصبحث ضئيلة وشبه منعدمة. يلجأ «مور) 
إلى نفس الأسلوب الذي ميّر فيلمه الأؤل: هو 
حاضر بكثافة» يدق أبواب عمارات الشّركات 
الكبرى المتعدّدة الجنسيّات» ساخراً من 


رمسوز السينما الوثائقية 

المسؤولين الفاعلين ومصرًا على استفزازهم 
بقيامه بمبادرات طريفة مثل إهداءهم تذاكر 
طائرة» حاثاً اهم على مشاهدة الأطفال الذين 
يقع استغلالهم بطريقة وحشيّة في معامل شركة 
«جنرال موتورز» الضَخمة بكل من آسيا وأمريكا 
يمثل Bowling for Columbine‏ الذي صوّره 
سنة 2002 محطة مهمّة فى مدوّنة «مايكل مور) 


LAN. 


... ”اسلوب مايكل مور" وهو أسلوب ناجع واستفزازيّ: 


المخرجٌ هو د 34 شخصيّة من بين 5 3 شخصيّات الفيلم ككل حاضر 
في كل لقطةء وموجود في الصّفوف الأماميّة على ركح 


الأحداث... 
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معهد بمدينة «كولومباين» بولاية «كولورادوا 
(00101800©) حيث 1 سئة 1999 ثلاثة 
تلميذاً من قبل رفيقيهم؛ يتساءل المخرج عن سر 
انبهار الأمريكتّين بالأسلحة الثاريّة» مطالباً بحدّة 
بإعادة النْظر في حق أقرّه الدّستور الأمريكي 
وفرضته الثّفافة الأمريكيّة ألا وهو حمل الشلاح. 
تؤج هذا الفيلم بجوائر كثيرة ومهمّة وحفق 
أرباحاً تُعتبر من أهمّ الأرباح التي سجلت في 
تاريخ الشينما. خلال مهرجان «کان» السينمائي» 
تحصّل على جائزة «أحسن فيلم أجنبي). 

عرف «مايكل مور» بكراهيّته للرّعماء 
الشياسيين وخاصّة منهم أولئك الذين يتصرّفون 
مثل رعاة البقر ال 
يعتبرونهم من من االمستضعفين» ما يشاءون. من 
خلال فيلمه 911 Fahrenheit‏ الذي عرض سلة 
4 يصب المخرج الأمريكي جام غضية عاق 
إدارة «بوش» التي يعتبرها أسوأ إدارة عرفتها 
الولايات المتحدة الأمر يكيّة على مر التّاريخ» 


كاشفا خفايا أحداث سبتمبر 2001 والحرب التي 
شنت ضد العراق سنة 2003. توج هذا الفيلم 
ب«الشعفة الذَّهبيّة» بمهرجان سئة 2004 
وكان ذلك أوّل نصر تُحقّقه الشينما الوثائقية 
عالميًاً. ١‏ 


وج فيلمه. 911 عتعطمء عطوم ب "الشعفة الذّهبئة" 
لمهرجان "كان" سنة 2004 وكان ذلك 3 ل نصر تُحقّقه 
السّينما الوثائقية عالمبًا.. 


المخرج الشويسري «ريشار دندو, 


(Richard Dindo) 


ولد المخرج الوثائقى «ريشار دندو» 
)Richard Dido)‏ سنة 1944. أبرزت اعماله 
الأولى اهتمامات ثابتة ما انفكُ يجذّرها من فيلم 


رموز انسينما الوثائقيسةت 
إلى آخر: أوْلا الفنّ في أبعاده الخفيّةء كما ينه 
شريط ارسامون انطباعيون بسويسرا الشّرقيّة) 
الذي صوّره سنة 1972 وشريط «شارلوط» حياة 
أو مسرح» (1992)» ثم الشياسة وتأثيراتها في 
المجتمع بعيدًا عن المسالك الرسميّة» وذلك 
من خلال فيلمين شهيرين سَاهَُمَا بقسط كبير في 
التعريف به عالميًا وهما اسويسريّون في حرب 
إسبانا» الذي يعود تاريخ إنجازه إلى سنة 1973 
و«إعدام أرنست سء خائن الوطن؛ الذي رأى 
الثور عام 1975. 


الريشار دندو» مخرج غير مهادن في مُعَايَئنه 
للواقع الشوسري الذي يستحضر مقاطع مهمّة 
من ذاكرته المهمّشة والمسكوت عنهاء مُعْتَي أنه 
يكفي جزئيّة وحيدة لرَعْرَعَة أسس نظام مَا. هو 

35 ع 7 و 

ببدع في النَِّش في أحداث ووقائع طمست لأنْها 
اغتبرت وصئفت فى خانة «الحيثيات اليومية) 
و«الحكايات العاديّة»» كما يبرهن على ذلك 


شريطه (دانیء ميشى» روناتو وماکس) الذي 
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يختزل طريقة عمله في القيام بتحقيقات وفي فتح 
ملفات وقع طيخ صفحاتها بسرعة من قبل الشلط 
الأمنتّة. في الجزء الأوّل من هذا الفيلم» يحاول 
المخرج» من خلال أقوال شهود عيان» تفسير 
أسباب موت «داني وميشي» الغامض اللّذان لقيا 
حتفهما أثناء مُلاَحَقَةُ ليلئة. . يتعرّض الجزء الثاني 
والجرء الثالث» إلى موت «روناتو» الذي أطلق 
عليه الثار وهو في مقود سيّارة مسروقة وموت 
«ماکہن» وهو ناشط شاب في «تيار» الفوضويّين 
اليساريّين» صرب ضربا مبرحا وشنيعا من قبل 
مجهولين لم يُعثر عليهم. 

انُسمت علاقات «ريشار دندو) ببلده سويسرا 
بالتوتر والشجالات الصّداميّة. عاش طويلا في 
باريس» العاصمة الفرنسيّة» حيث تابع بشغف 
كبير» بوصفه ممجرّد ملاحظ «ثورة الطللاب» سنة 
8 واحتلال «الجامعات) 5-0-0 من 
طرف شباب ثائر کان يحلم بمجتمع آآخر وبحياة 
أخرى. هو سينمائي ذاكرة ا الذين 


HGS 


تمرّدوا وأصرّوا على إعلاء كلمة «لا» وعلى 
مجابهة كلّ أنواع الطغيان. سيبقى بالتأكيد شريطه 
عن رمز من رموز القّورة الأمريكيّة اللأتينية 
وهو «شي غيفارا» أفضل عمل يعكس حرص 
المخرج على إحياء ذكرى الأموات المنشقين 
عن النُظام الشائد وعلى البحث الدّقيق والجاد 
في كل ظروف ملاحقتهم ومحاصرتهم وقتلهم. 
في هذا الصّددء يقول «دندو: هناك بعض 
الأموات الذي لا يستحقّون أن ننساهم بسرعة. 
كانوا يمون بالثورة وبل جديدة وبطوباوية 
قَوَامُّهَا سعادة البشر. لست مخرج ملتزم لكثني 
مخرج يهتمٌ كثيراً بالتزام الآخرين الذين حملوا 
الشلاح وناضلوا ميدانيًا وحاولوا أن يعطوا معنى 
لوجودهم حتّى وإن كانوا يُدركون أن الموت هو 
مصيرهم المحتوم». 

لقي هذا الفيلم الذي يحمل عنوان «أرنستو 
شي غيفاراء يوميّات بوليفيا؛ صدّى كبيراً في 
جل أنحاء العالم واعتبر فيلما ألموذجيًا في 


كيفيّة التحقيق في ملابسات هزيمة «مثقّف») 
اعتنق العمل الثّوري المسلح» بعيدًا عن كل 
الأساطير والخرافات التي حامت حول شخصية 
«غيفارا». ولقد أنسى هذا النُجاح الجماهيري 
الملحوظ الإخفاق غير المنتظر لشريطه عن 
متمرد آخر هو الشاعر الفرنسى «أرٽبر رامبو) 
Aur Rimbaud)‏ صاحب الروائع الشعريّة 
الخالدة مثل «الإشراقات» واموسم في 
الجحيم). هذا الفيلم الموسوم بعنوان «أرتير 


ى فيلمه «جان جينيه فی,شاتيلا» (ة 6e” et‏ صدول 
نحط ). من أهمٌ الرّوائع التي أنجزت عن القضيّة الفسطينية 
وعن شهدائها... 


رصوزالسينما الوثائقية 

رامبو؛ سيرة حياة» والذي أنجزه سئة 1991» 
هو فيلم منبوذ في فرنساء إذ لم يَحظ إلى اليوم 
بعرض عموميٌ. وعن أسباب «تجاهل» هذا 
العمل من قبل الموزعين الفرنسيّين» يقول 
المخرج السويسري: «بما أنْني ركزت شريطي 
اساسا فلن رة اة لشاف لغري را 
أكون حطمت أسطورته والهالة الميثولوجية 
التي تحيط به. بالنسبة إليّ وكما أبيّنه من فيلم 
إلى آخرء أعتبر أن الذّاكرة هي نقيض الأسطورة 
التى تتراءى لى بمثابة تعبيرة الذّاكرة المح'فة 
والمغشوشة. لكن هذا «الفشل» لن بغر شيئاً 
في كل ما آنا مدين به لفرنسا وللفرنسيّين. كل ما 
تعلّمته وقرأته واطلعت عليه هو بفضل فرنسا. 
تتواصل هذه الحفريّات فى ذاكرة الموتى 
بإنجاز «دندو» سنة 1999 لشريط عنوانه «جان 
جيني في شائيلا» وهو مقتبس من نصّين 
للرّوائي والمسرحي والشاعر الفرنسي (جيني!» 
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وهما «أربع ساعات في شاتيلا» الذي صدر في | 2000 على هامش أيّام قرطاج السينمائية بتونس» 
أواخر سنة 1982 بمجلّة «دراسات فلسسطيئية» | يقتفي «دندو» خطى مؤلّف المسرحيّة الشّهيرة 
و(أسير عاشق» وهو كتاب دَسِمٌ عن ذكرياته | (الرّنوج» بكل من مخيّمي «صبرا» و(شاتيلا» 
مع اله لفلسطيئئين؛ نشر بعد شهرين من وفاته سنة | بلبنان أثناء زيارة الكاتب هناك غداة المجزرة 
6 بدار «غاليمار؟ الباريسيّة. في هذا الشّريط | الجماعيّة التي راح ضحيّتها ما يفوق ثلاث آلاف 
المؤثّر الذي اكتشفه الجمهور العريض سنة | فلسطيني» مستجوبا كل من عَرَقَه وعَاشَرّه. 


رموزالسينما الوثائقيسة 

المخرج الفرنسي «نيكولا فيليبا | مأساويٌء كما نراه جلتا في أشرطة المخرج 

(Nicolas Philibert)‏ الوثائقئ الفرنسيّ «نيكولا فيليبار) ههادهة) 
(اتءطتانتا5 الذي ولد سنة 1951. 


فيلم «فيليبار» الشهير» «الكينونة والمكسب» 
er Avo)‏ عماق)» الذي رأى الور سنة 2002 بعد 
عشر أسابيع من التصوير في مدرسة فرنسيّة 
ريفيّة» هو حصيلة لما يفوق الشتين ساعة من 
الأقطات التي كان لا بِدّ من تنظيمها وترتيبها 
حسب بنية منطقيّة. بيد أن المخرجء عرض أن 
يجعل من فيلمه مختارات لأحسن المشاهد 
المصوّرة» خّر أن يَكُمَسْوَرَ شريطه» تلات کاله 

القصوير الشينمائي يتطلب الكثير من الوقت. | يتلمّس طريقة» حول رغبة الطفولة الجامحة في 
الكاميراهي آلة المعاينة ووسيلة للتقارب. يعيش | أن تَكيْرَ وتَتَعَلّم كل شيء في نفس الوقت. من 
الشينمائون على َع ما يصوّرونه؛ مَانِحين | خلال تواتر المشاهدء نتبئّن ما يميّز كلّ أفلامه 
لأنفسهم المدّة الكافية والضروريّة للبحث عن | ألا وهو الصّلة غير المعلئة التي يجب استنباطها 
الخو الي في الذل اتيس ی مز روم لكي صمت و طرف ا 
لقطات الفيلم. غالباً ما تقّسم هذه الأفلام بيع | , , رد ي 

أن تصمد وان تدوم. 
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فبما يفكر الشيدمائون؟ أو بالأخرئ كيف 
يفكرون ؟ يجب الاستماع إليهم وهم يتحدّثون 
عن مُمَارَسَتِهم لكي نكتشف طرق عملهم 
والأساليب التي يستعملونها لفك ألغاز مسائل 
تهتهم. إن الفكر لا يتطوّر دوماً بطريقة واضحة» 
إذ غالبا ما يسود في عمليّة التصوير جانب من 
الغموض يجعل منه المبدع الشينمائي حافزا 
مهما في استقراء الواقع والتفاذ ائ دلالاته 
المتشعبة. ما يهم المخرج الوثائقيّ أوَلاً وقبل 
كل شيء؛ هو خلق علاقة بينه وبين شخوصه 
وما عمليّة الإخراج سوى تجسيد حي لنبض 
هذه العلاقة التي بُوكل لها تحديد إيقاع الفيلم 
NRE‏ الكو نياك 
ومفارقات مُذهلة. 


عندما يصوّر افيليبار) مؤسّسة ماء همه 
الأساسي هو رصد ما يشوب أعمال الأفراد 


وحركاتهم وردود فعلهم من (تمثيل) واامَسْرّحَة) 
وس A‏ 
وكانهم يؤدود يومبًا دورا معيّنا حفظوة عن 


ظهر قلب. ففي فيلم «المدينة - اللوفر» الذي 
صوّره سنة 1990» ينفذ المخرج إلى كواليس 
هذه المؤسّسة المَتْحَفْيَة الفرنسيّة العتيدة» بتأنّ 
وتمهّل وكأنّه زائر ينتظر ما سيجود عليه موظفو 
ومسؤولو المتحف من لحظات طريفة معبّرة. 
فی شريط أآخر وسا بعنوان احيوان؛ حيوانات») 
(1995)ء» يسعى المخرج إلى كشف بعض 


الأسرار الكامنة في أَرُوكَة متحف تاريخ علوم 


... عندما يصوّر "فيليبار" ' مؤسشسة ماء هه الأساسي هو رصد 
ما يشوب أعمال الأفراد وحركاتهم وردود فعلهم من "تمثيل" 
و"مشرحة" وكأنهم يدون يوميًا دورا معيّنا فظوم عن ظهر 


الطّبِيَة» متطرّقًا إلى هذا الكائن الذي يصعب 
تطويعه» ألا وهو الحيوان؛ إلى عمليّة تصوير 
وإخراج. أمَا شريط «أبسط الأشياء» الذي يعود 
تاريخ إنجازه إلى سنة 21996 فهو عبارة عن 
متابعة دقيقة لإعداد عرض مسرحي في مصخة 
للأمراض العقليّة. 


في نص مهم بعنوان «برمجة الصدفة) كتبه 
(فيليبار» بمناسبة تكريمه خلال شهر أكتوبر سنة 
1 من قبل خزينة أفلام مقاطعة «الكيبك» 
)٠6٥١(‏ بكنداء بقول المخرج: ١في‏ كل فيلم 
من أفلامي» آنا بصدد البحث عن حكاية وعن 
استعارة تتيح لي إمكانيّة تجاوز الواقع الآني 
المباشر. الرّهان الحيوي بالنسبة إل هو إنشاء 
مخيال انطلاقاً من الأماكن التي أدخلها ومن 
الشخصيّات والمواقف التي أصوّرها. أحاول» 
في كل مرّة أن أنجز أفلاما ليس «على» بل امع1» 
لذا فإنّها ليست بعيدة عن الأفلام الرّوائية). 


رموزالسينما الوثائقيسةت 

فيما بخص علاقته بالمتلقّي» يضيف «فيليبار» 
قائلاً: دلا أريد إنارة سبيل المشاهد بواسطة 
معرفة مُسبّقة ومشقطة ولا من منطلق المختص. 
بالعكسء أعتقد بأنّه بقدر ما أكون غير مطلع عن 
مسألة ما بقدر ما أشعر بأنْني في غبطة كبيرة. 
لموقفي هذا فضيلة أساسيّة وهي فسح المجال 
للذاتية وَللَقْيَاتِ المُلْهمَة وَللسَينما بصفة عامة. 
اش O‏ أشباء داخل وضعية 
معيّنة. هذا الإطار الذي تنمو فيه الأشياء وتتبلور 
ليس فضاء فقط وإِنّما أيضاً كل المعطيات التي 
نوظفها لكي يتوفّر مناخ وصلة مع الذين نصوّرهم 
ورغبة أخلاقيّة في التعامل وأيضاً جانب من 
التمويه و«التمثيل». لطبيب الأمراض النّفسيّة 
اجون أوري (00 )[e4‏ عبارة جميلة كان دوماً 
يستعملها: «برمجة الصٌدفة». بالنسبة إليّ» أي 
فيلم هو هكذا: صدفة تتحوّل إلى قدريّة؛ أي 
يتطلّب منك الفيلم الوثائقي في كل مرّة القدرة 
على استقبال الصّدفة المباغتة واختطافها في 


إطار محدّد تحديدا مدروسا). 
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تقلّصٌ إنتاج «نيكولا فيليبار» قي المدّة 
الأخيرة. لكن بالنسبة إلى الذين تابعوا مسيرته» 
فإنهم يدركون جيّداً أن كلل مشروع يخوضه 
يتطلب منه كثيراً من الوقت ومن التدقيق في 
بعض. المعطيات قبل الانطلاق في التصوير. 
منهجيّته فى العمل هو معاينته للمكان الذي 
سيّصوّره» عن قرب كما عن بعد» كالشائح ا د 
المنجؤّل» مانا لنفسه شهورًا ولي يعض ... ”في کل فيلم من أفلامي» أنا يصدد البحث عن حكاية 
الأحيان سنوات لتمثّل هذا المكان الذي يُحوّله | وعن استعارة تتبح لي إمكانيّة تجاوز الواقع الآني المباشر. 
1 5 الرهان الحيويّ بالنسبة | إن هو إنشاء مخال الطلاقا من 
إلى فضاء أي إلى مناخ روائي. الأماكن التي أدخلها ومن الشخصيّات والمواقف التي 


أصوّرهاء أحاول» في ك0 مرّة» أن أنجز أفلاما ليس «على" بل 
امع" لذا فإنها ليست بعيدة عن الأفلام الروائية"... 


المُخرجة الأبنانيّة جوساسين صعب 


كيف صرف المُخرج الشينقاني في العلاة 
ب الفَؤْضَى وَاللأْفَوْضَىء نظام َاللأنَام ؟ 
هذا الان مَطرُوح + بحدَّة تخاصّة بِالنّسبّة إلى 
الشينمًا لر ت لآل 00 0 
ًن قرا بض 


رموزالسينما الوثائقيست 


بَغض العَرَاقيل وَالصحوبات َير المنَظرَة. إن 
جل الام المُخْرججة الوتائقيّة الأ یه موسلين 
صَعْبء EEA‏ 1948 كروت شيل 
بَصَمَات هذا الصّرّاع بن ما هو مُسطر وبرج 
وما هو مُتاغت وقي خلال فغل الإغراج. 


جوشلین صَعْب اللوم الافتصاديّة 
اريس قَبلَ أن تضيع صُعْفية لا معة ومهابة. 
انطلاقًا من سَنَةَ 1975 قَامَتُ ية الدب 
اة التي انْدَلَعَتْ في ايان نذَّاك. أَنْيَرَتْ 
2 مجِمُوعَة ِن الأفلام لوقي بل أن تقل سک 
85 إلى الجنس الشينكاني الاي ين ا 
رُمُوز السّينمًا الوَتَائقيّة العَرَبِيّة صُحْبَة مُوَاطئتَهَاء 
شال (Randa Chaba)‏ اح 
ئعَة «خحطوة حْطوة» الذي ا اجره في منْتَضَفْ 
RS‏ 


lr 


دَرَسَثْ 


ماه عر 


مَة رَنْدَة 


| اث كيزا وین صب كشخرجة 
كائفكة ثقيّة بدَمَارَات الحذب التي كان تبط فيهًا 


52 . صَوَّرَتْ» سَنّة 1975ء فيلمًا بِعْنْوَانَ ابَيرُوت 
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0 عد كما کاّٹ»» كسمت فيه من خلال شَهادَات 
فة عَنْ اباب ايلاع لعزت رالا خر 
العَائِدِي الذي ين ملف د 1 المُجْتَمَع 
لاني . يال هَذَا ا رة منّ الحرن جَرَاءَ 

زل الوب کات ا رة جذاً اکا الوّاقعية 
الإيطالية الجَديدّة (Le Néo-réalisme italien)‏ 
الذي رر قبل وَبَعْلٌ الحرب الحالوبّة اّانية في 
إيطاليًا المُدَمرَة وَالمَهرُومَة. 58 يرف الدّؤْر 
البارز للأطفال في جل لام الوَاقِعيّة الإيطاليّة 
الجَديدَة مثل «سّارق الدَّرّاجَة) (le Voi‏ 
de bicyclette)‏ 3 ماسحو الأخذية» (Sciusia)‏ 
للح نوريو دي سيكا .(Vittorio De Sica)‏ 
م طقال مرون نالوا اعت الما 
وَمَسْؤُوئَات جسيمة ة رَخْمَ صِغْرِ 

في الفيلم الذي صَوَّرَنْهُ جوسلين صَعب» 
سَنَهَ 1976» بعنْوّان «أطقّال الخرب)» سه 0 
مَدْرْسَة الوَاقعيّة الجَدِيدَة في كَيْفية تَضْوِير الوّاقع 
َالالِصَاق الوثيق بمآسيه اليَميّة. أَِطَالُ هَذَا 


الفيلم أَطْفَال آنرياء َقَدُوا سَنَدَهُمْ وَأَضْبَحُوا 
صَائِِين في الشَايع دون َأوَى؛ مُصِرَينَ عَلَى 
كشب قُرتهمْ مهتا كَانَتِ السل. كلا سل 
جوشلين صعب عَنْ شاب مَدَى اهمايا 
َالِ الشؤوب» تُجِيبُ وهي لكر فيلما 
لَه ا الذّاكوّة السينمَائيّة وَهِوّ «الهَائمُو 
Olvidados)‏ رج الوسْباني الفرَنْسي لو 2 


م ر 


(Los ن)‎ 


بيتويل (اعنقد8 ونسما) الذي صَوَرَهُ في هاپ 


الْحَمْسِيئَات بالمكسيك عَنْ الأَطْفَال اليَنَامَى 


000 


الذي رهم واقع السود في الشّوَارع. 
3 عب الأفلا, التي خر رها جوسلين 


صنب عن العزب الخ بن بيهم ئة 
بالتأكيد ملت شَهَادَة ة حَيّة عَنْ بد يُمَرَّفّ من 
قبل أَبَْائه. لكن في رخْلتها مَعَ م اليما الوَتَائقية 
هتالك فيلمَان هَامّان سَيَبْقَيَان مَتَارَتَيْن بَاررَتئْن 
في السينما الوَتَائقئّة ية ككل وَهَمَا «القاهرّة مَدِيئَة 
الأَمْوَات» الذي صَوَّرَنَهُ سنه 1978 وَ«الشُلْطَاتَ 


0 0 
وَالصَرَاعَات بإيرّان: رخف الطوياويّة) (1980). 


6 
E 


7 عَلَى المَضْمُون اکر مِنهُ عَلَى لل 
فإ ين الفيلمئن يَمْكسَانٍ تَطَورا ملْحُوطَا عَلَى 


3 
2< 
م 


مشتری تاتا الفبلمة رکا كَانَ عَلَيهَا أَنْ 


الحَرب الل 
ا حبس أَنْلدَمَهًا في اة وَاحدّة وَأَنْ شف 


r a e Ê 
اور لبان وَتَبَعدَ ليلا عَنْ وَاقع‎ 


اقا عَرَبيَا آخر 
¿ القضيّة الشّائكة التي تَطَوَهَتْ 


بقع ال عن 


إِلَيَا في يلها «القاهرة مدي وات وهي 


رصوز السينما الوثائقية 


؛ في 5 
عة الُضوير انا ار 00 
بع جم الکاميرا التي تملا + من قبل الصلّط 
# | المضريّة. جعَلَّث كَل المُضَايْقَات التي تَعَرَضَتْ 
لها مَدَارَ مَوْضوع هذا الفيلم الرّئيسي. لِمَادًا 
ضار الحرّيّات ؟ لِمَادًا تَحَافٌ السُلْطة مِنّ 
الصُورَة القَاضِحة ؟ لِمَاذًا عامل مُخْرجةٌ عَرَبية 


37 


في بد َرَپ تلك القّسْوّة من قبل الشلط واا 
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مُخرجة إِسْرَائِييّة ؟ ل هذه التَّسَاؤُلآت ناما 
دة في صَيْرُورَة الفيلمء 
طلاقته 3 في ترات عرقلته. 
الات َم حدَالمجوشلين ضغب يوَضْفَا 
مُحرجة وََائِقيّق ولعي بِالْحَدَائّة ِلك القّدْرَة 
القَائقّة في مُسَاءلّة العَلاقة بين القن وَالصلَطة 
الححاكمّة خلال عَمَِيّة التَضوير تَفْسهًا. 


e‏ سى فيلمهاً ارقي عَنْ يران أهم فيلم 
ر طرال مَسِيرَتهًا. تُصَوَرُ ر في شريطهًا 
نَحْوّة الْتصّار رة ناکرت 3 المي وهي 
في بداب طريقها ب بد جار الاه على اللي 

عن الحكم ‏ 206 البلآد. نَرَى في شَرِيطِهَا 
رق الّوْرَة تجة مل «علي الحَلَْالِي؛ 
e‏ ع 
صَوْتِ لا يتَجَاوَتُ مَعَ الررَة. کمَا ری أيُْضًا 
مَشَاهِدَ اله ضد النْسْوّة غَبْر فير المتَحَجبات ت وَضِدٌ 
المُتَقّفِين اليَسَاريِين. ا صر دن جَوسْلين 
صعب في ذا الفبلم الرَائع مُوَكماوَاجهة الور 
الإيرانيّة. مَا هُوَّ دَوْر الصّورّة الونائقئّة المُلْتّرمَة 


۽ سَوَاءٌ في ترات 
في هذا الججانب 


0 
: 


25 


وکیا ؟ 


ضح خدّع الشلطة وَكَشر 


الذي صورنة جوسلین صّعب» سنه 21976 ِعنْوَان 


...في الفيلم 


"أطقال الحؤب"” سین تان ثير مَدْرّسَة الواقعيّة الحديدة في, 
كَبفيّة صو ير الوراقيع وَالالتضاق الوثيق ايه اليؤميّة. أنطال 


هَل اة فلم اناب أراء كوا تدع وأضبعُوا اتن في 
الشوار بع دون اوی مُصِرينَ عَلَى كسب فُوتھم مهما كانت 
الل 


N E 3‏ 
المخرجة الْبنَانِيّة رنْدة شال الصباغ 


وُلدَثُ اله 0 ص كي رَنْدّة شهال الصّبَاغْ 


بطْرَابُلس بان 
عَلَى ِْرِ رض عُضَال» َة 2008. 


علد عَوْض وَمُنَاقََّة شر يطها الوََائِقِيَ المُتَمَير 
احْطُوَة خُطوَة) عَنْ مارات الحزب الَبتائة 
ََآسِيهَاء دل «أَبَام م ُرطاج الْسينْمَائيّة) بتُونس 
لعَاصمَة سَنَّةَ 1978» قَالَت المْحرجة جَة اللْبتائكة 
رَندة شهّال الصَبّاغ اها «تَبعّْض العّوتُوَة ةوَالكَلام 
لفَضْفَاض وَأَنَّمَا يهُا في مُتَاقسَة الأفلام مُوَ 


سَنَة 1953 وَُوْقْيِتْ فيَثْ بتاريس 


رموزالسينما الوثائقيةت 
الآرَاء التَيّرَة التي مير ببحسٌ تقاف وَكْنّنَ قائق). 
وَأصَاقَتْ بتبرة اة و رة الشّعَاَات : 
وَالټټاتات التي تخد مِنّ ن الأفلم ع 
تَخويل الماش ِلَى مَتابرَ خطابيّة». کان يُديدُ 
الماش المُفَكر رَالمُكَقّف المضريّ اليَسَارِيء 
الک ځوم ِي الخُولي وَلَمْ كن تغرف نكاد 


و 


OR ES‏ ذل A‏ للْمُخْرجَة 
aN NES‏ 
القريض وَمَعَ ضوف ايام كَرَطَاجَ الشينماتية 
العَرّب وَالأجانب. ما اسْتَوْعى انْبَامَنًا آندّاك 
مزاتون لكر a a‏ 


قَاعَة «الکوليزي» بشارع الحبيب بورقيية 


يونس العَاصِمَة أَوْ مِنْ خلال كانه في قَضْر 


المُؤْتَمَرَات بشارع محمد الخامسء هو رَصَائَتَهًا 
المُلْهمَة وَتَوَاضْعِهَا المُفْرَط وَحْبّهَا الكبير لفن 
النينتائي. كيدها عَنْ رَفْضِهًا لِلْخِطَابَات 
وَالصَّؤلآت وَالجَؤْلآت البلاغيّة. كانت رَنْدَة 
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شال الصبّاغ قَدْ لَحْصَتِ الوح التي تسكن 
اما الرنائةية تة الأولّى رهي ا لِلَحَطات 
الصَّمْتَ في لل الات ا عَنْهَا إلى 
تَغطيل الحوّارّات وَالشَّهَادَات» 57 عَلَيهَا 
تعَابير الوّجْه وَالَْوَكَات وَإِيمَاءَات الجسد. 


«حطوة حُطرة» فيلمها الوَنَائِتيَ الأول مُوَمِنْ : 
َم الأفلام التي صرت عَنْ مَآسي الحَُرُوب 
الأَهْليّة, خاد ص عدا تعلق الأمر لد ثل بان 
عرف ب بطيبة لب أَمَالِيه وَبجَمَالِهِ له الطبيعي الأَخَاذ 
e‏ 
يرا e E‏ 


وه الشّعَارَات وَالبيَانَات ابي تين ألم يي قط 
تخويل التقاش | إلى مار خطابيّة". ear‏ 


التي تَْسُمٌ بغض المَشَاهد المُوثرَة م منّ الاب 
الأَهليّة لبان مُؤْمِئة بن اليما الوَنَائقيّة يَجِبُ 
سيط نيجه الفيلبي» من سو رمیات 
رأة نای عَنْ هَذِهٍ العَمْلّة السَهْلّة المتوَفرة 
رة أل وهي الأزشيف كان الموج اللئِي 
جورج تمشرن هه ی 
في تَضوير مجرت الحزب الأَهْليّة بئان 
لَه كان في جل لامر ۾ يَلْحُو مَنْحَى الريبُوزتاج 


فزي مُكتَفيًا بتصوير الوَقَائع وَالأخدّاث 
المُتَلاحِقّة دون مُحَاوَلّةَ استنطاقها وَإِعَادَة 


صِباغَتِهًا عَلَى ضَوْءِ مُتَطَلْبَات القن التُشجيلى. 
3 0 9 9 1 2 7 
ته الم نُسْفٍ رَنْدَّة شَهَال الصباغ تَحَفْطَاتِهَا حيال 


7 آ5 جُورج شَمْعُون الوّتائقيّة التي كان يُسَبْطد 


5 6 ام 2 1 
عَلَيْهَا اكتظاظ الحوّارّات وَالشّهَادَات. 


و 


م يمر المحخطوة خطُوّة) بكثير من ن التمَهل 
لني في ي اكاش مع مم ضَحَايًا ا الأهلية 


ر 
0 


الصَّعْتٌ 0 لكشي 7 


رو برو 


الحوّار وَيُحَيُمْ 


25 
0 8 0 و 


: 56 كي 

هم أذ TT‏ 
ِبلَدِهمْ وَشّعْبِهِمْ هم الم يذ يذ ماك أيه تاد في 
الحديث. مَل هَذَا الشّريط فة نَوْعِيّة كُبى 
في تَعَامّل السّيئِمًا الوكائقيئة مَعّ الحرُوب. بَعْدَ 
َل الهرَائِم التي مُنيَ بها العرَبء ها ان بان 
يوط أبَاوُها. إِذّنْ ما القَائِدَة مِنّ الكلام ؟ 
س مِنّ المَفْروض أن جي وَأَنْ 0 
من كل هذه الشَّنَاعَاتَ المُدَمّرَة التي جَسَّدَ 


E 
| 


يمّة داخليّة د سج 


رموزالسينما الوثائقيت 
ا اللي تان في أَبِمّع مَظاهِرِهًا. هذا 
E‏ رادت 9 وله رَلْدَة سبال الصبّاغ في 
فيلم 45 ر خطوّةا لك الشَّاعرية به القياضة 
ابي تكالها ية من الالام .رون تيد 
لِلشّعَارَات. 


گات مله في إِنكَاجهَا؛ لکن كل فيلم الجر ا 
مل حَدَنا في عد انسواناز عَديد الشجّالات 
اقشات اة فى أَؤْسَاط الماد الف 
بالشَّأن الشينمائي العربي وَخاصّة الوَتائقي مه 
ني سه 1995ء صَوَرَت فيلا ريا مهما ب ران 

حر وتا الطّائمّة» («Nos Guerres imprudentes»)‏ 
كلّمَتْ فيه مُجَدَا بَرَارة کي غ تكلنات 
الحرب اة ني الأَهلئة المأساو؟ ب كَانَ لامها 
لاني هذا الفيلم» مل الفيلم السّابق (* 
ةا السخرية الصَؤدَاء اللأذعَة» وَكانَ اليس 
اسْيبدٌ بالتمُوس 

عِنْدَمَا الْتقَلْتْ رَنْدّة شا الصبّاغ إلى السّينِمَا 

نا | الرَئيّق وهي المُتويية وتا إلى رائات 


م 
33 


الشينما الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


اكرات E‏ بقث ية إلى عَوَالم السينما الوَتَائِقيّة العريبّة لذن 3 َه 
أفلامهًا الرَنائقة : لس الرَخبة و في إِبطال | الكلآم» لَمْيَحْطظَ بِالامْتمّام الذي كان يَسْتَحقهُ 
الاستماع إلى كَل الأَطراف الماع ود تايب 


2 


مه الذي 
1 یش نات العزب آله كت يرا با 
ا رانء ا في هدا المضمّار» فيلمًا 

روَائياً في جنسي. که وَنَائِقِيَا في رُوجه وَتَمَشّيه 


5 


و وک 0 و 
بعنوّان ن «متخضرّات) («5ه0)»0311156» نٽ 


فب الور المَعَال الذي لَه الموأة في الب 
2 2 
الأملية اللبتانكة. هَذَا الفيلم هُوَ دُرّة من دُرَر 


ار 


. ”مُتَحَضّرَات" «(Civilisées))‏ ب بت فيه الذّؤْر القَعال 
و ع 9“ 
EEE 7 3 SE‏ لي تي ارا في الكزْب الأَهْليّة الكايئة نالعاو مو 
...كان سلاحٌها الفنّاك الشّشْرية السَّوْداء اللاذعة وكأن اليا 5 2 
7 ر ده و دال الپاس دة من در تنما | ثائقيّة العَرَبيّةَ والشيءء المؤّسف أنه 
ا ن ر لود تقيّة العرب 0 3 0 2 
مَل 4 لنفوس... بح ِالاهْيِمَام الذي" كَانَّ د يَسْتحقه 


المُخرجة المضريّة سميحة الغنيمي 


تاريخ السينمًا المضريّة ة الرَنَائفية ثفيّة تاريخ حافل 
بِالإنْيجارّات الكبرى» رات الور في ِدَايَات 
لقو القاضي وَتَسْدِيدًاسَئَة 1923ء قبل أن نعلق 
الشينكا المضرئة ية الر a‏ 
عَرْض فيلم الَيْلَى؟» أل فيلم مضري. الْتَحَمَتْ 


رموزالسينما الوثاتقيةت 


مَسِيرَةٌ السينما الَتَئِقيّة المضريّة بِقَضَايًا الوطن 
زكغركة لخر د امل البريطاني الوحت 
العَرَييّة ة بَعْدّ قِيَام لَوْرَة يُوليُو 0 2 وينَاء 
المُجْتَمَع وَتَشْيِيده و كَانَ صَلاح لامي أَهَم َمٍ 
عضر الشييمًا المضْريّة الوَتَائقئة قي الذّهبِيء في 
م يي در 

مغطاء من السّينمَائيِين ين الوَنَائق تقيّين الذين تَحْدجُوا 
ا التابع لأَكَادِيويّة افون التي 


e o 


أنْصَأَنُهَا الَورَّة. 


سَمِيحَة الغنيمي هي دون شك كأ مُخْرجَة 
E‏ حَالِياً في بلآد التّيل» هي حَلقّة مُضِيئّة 
رات مِنْ خلَلها جيل السّابقين وَالموسّسِين 
مَعَ جيل المحَضْرَمِين آي جيل الّمَانِينَات 
| وَالتَسْعِيئَات الذي مَشَى بتبات وَدِرَايّة عَلَى حطى 
أَسْادَفهِ له 8 عر يره الإنتَاج» مح 
ا رتا زَّلَتْ لجس سيان ق 
الذاكرة الوَقّادَة اریخ المرب وَالحَضَارَات» 
فَامْتمَامَاتُهَا مُتَعَدُدَة ومنو 


وَمتتوعة» تَمرِج پټ 


الشينمها الوثائقية: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


للقَافِي لقني وَبَيْنَ المخماري والاريخيء 
وَلقَدْ ناء سه 2003 الاقدة التينماية 
اليضريّة الْمَعْدُوكة مَاجدة مُوريس بکتاب رَائقٍ 
رمه ران اىك اغبي شاءرة» اليا 
التْجيليّةا (إِضصْدَارَاتَ صُنْدُوق التَدْميَة تقاف 
ابم لورّارّة الَمَافة المضريّة)؛ اسْتَفْرَضَتُ 

7 : م السات الفيلميّة لِهَذْهِ المُخرجَة 


5 


الجتااقة. 


ت مُمجية كَثِيرًا بالروَاي المضري نجِيب 


5 
أو وى عد 


خوط الأديب وَالِنْسَانء وَكانتٌ تبره هرما 


ين هرام الدب العالوِي لني . قبل إِنْجَازِهًا 
سَنَةَ 1989 لفيكم «حَارَة ر نجیب ري كَانَتُ 


وم 3 


ذل موص وا في الإ آي ق 
لَّاَات رة به أو نِي المكابر التَقَافية ! الات 


2ه 7< 


عَنْ جيب مَسْفُوظ عَنْ روَايَاتِهِ التي كانت 
ًا عَنْ طهر قب وَعَنْ حبَاتِه اببييطة في 
المَقاهي بين النّاس. جرت هَذَا الفيلم بكثير 
من الشَاعِرِيّة؛ ن من خلآله لَبِسَ فَقَطْ تَمَاهِي 


المخْرجَة مَعَ تع عام رِوَائِيٌ ج روق لاء بل أَيْضًا 
قَرَاءَتهًا الشَّخْصية لمات جیب مَحفوظ 
السردية حاص فيا يتعلَنُ ِرَسْم الشَّخْصِيّات 
وَالأمفكئة. ١‏ 

ما القطب الثاني الذي کات توم حَوْلهُ مد 
رَمّان» فهر المُوسيقار النَّابعَة محمد عَيِدالوَعّاب. 
اَل فيلم «عاشق الؤوح» الذي نرنه سه 
2 رحیل المُوسيقار محمد عبد الوهاب 
الذي بَصَم بصم الذّاكرَة المُوسِيقِيّة» بوَضفه معنا 
e‏ في القّرّن المَاضي. الغطى التارز في 
ا ا E‏ 
سم کل اچرائ وکا عل جداد َلَى رمز ِن 
روز الإداع الَالّمِي. هُوَ فيلم رای ل 
المَقّاييس كه ب يبز العلاقة المَتِيئة بَئْنّ 
5 بين نّ شَاعِرِيّة المُحرجة شار 
ملسن اھا اعمان وَيَلْتَحمَان الْتحامًا 
العفْرَدَات الكامئة في بغض الألْحانء تُحَاولُ 


الدع فيها منْ 
درام e‏ يمير بالنُجُويد التي کی 
خلدله السات ليذ ني تي المخرجة ت 
هذا 07 الكبير. ١عَاشِق‏ الروح! ُو شَرِيط 
كرا ب ت عَنْ مَخْيّر القَنّانَ 


3 0 ر 
8 ج م 


و اتا أو 


مُوسِيقَاراء وهو ندع 


.. كات تَلْمَسُ الع نْ خلال ِنْجَارْمًا لفيلم "الول العزية"؛ 
حطواتها الأولى عَلى خريطة السَّيِمَا الونائقئّة... ٠‏ 


رموز السينما الوثائقيخة 


بِالقُضصُور لتَاربِخيّة المضْريّة» إذْ صَرَّرتْ سَنَة 
9 فيلمًا بِعْنْوَان «مَتّاحف الأشرّة العلَويّة؛ 
أب سَنّة 2001 بفيلمين هما ١قَضْر‏ القّكة» 
رَقَصر الطاهرّة) . وذ تكن بِنَصْلٍ حسَها 

المُرْمقف وخبهالعَمَلها أن تَحتَفظ في هَذِءِ الأفلم 


بملامِحهًا كَمَنَانَة «قادرَّة عَلَى إِنَارَة الامْتِمّام 


2 
01 


بالممكان انار يَجْمَعٌ بين الحَسَاسِيّة في 
اخيهار الفط وا لعُدْرَة على إِقَامَة 403 أخزاء 


0 وَإقامة عَلاقَة بي ین تاريخ رالراق 
تقول مَاجِدَة مُوريس ری بکل وض ضوح في 
ب الْبَهَارَ المُخْرِجحة برَوَائع 
اقرز المغْمَاريّة راشف وَالمُفْتَئئَات؛ مُسَلطةٌ 
اش ا التاريخية التي تَعُودُ پا ى 
كَل الأُخدّاث» من قات وَوَقَائع رامرات 
التي تحص هَذِءِ الفُصُور وَعَذِءِ المعَالم الأئربة 
التي نرت على الَياة في مصر لِوَفْتٍ طوبل. 


الشينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


إن رة سَويححة الخنيجي كَمُخْرَجَة وَنَائِقِية 
هي عجَارَة عَنْ مرَاجِل تفرد وتَريّة كل مْحلة 
کرٹ غ ؤي رار توب على المع 
في البنَاء الدَرَامِي وهو في نَظَرِ المُخْرجَة رك 
الرّكائز في السينمًا الوَتَائقيّة. قفي الات 
اث َس ِن خلال ناه فم «الخبول 
العَرَبيةا» حَطَوَاتَهًا الأول عَلَى خَريطة الْسَينِمًا 
الوَتَائِقيّة. وَفِي الَمَائيات بَ: 


الؤوح»» أنه اة مَؤْهُوبَة. نّا في التّسعِيئَات 

انها بث أذ وير الآئار وَالتاجف مو َمل 

ني بِالأسَاس يَجِبُ أذ يَكُونَ بيدا عَنْ كَل نَرْعَة 
ولاه واه وري 

سِيَاحيّة وَفولكلوريّة 


... كانت مُغحبة مُْجَبة كثيرًا بالرّو وا ني المضري جيب مَسْفُوظ 
الآديب وَالإِنسَانء وَکَانْت 3 تله ر م هرام الأب العَالّمي 


وَالكَوْنِي. 


الجر النإك 


ا ا 


اخميدة بن عمار: من ريدي الفخامة 
الطقوسية والضضاء التشكيسلي 


ولد احميدة بن عمّار بأكودة من الشاحل 
التونسي سنة 1941. ومعه بلغ مستوى العمل 
الشينمائي الوثائقي درجة عالية من الجودة من 
العسير بلوغها. لقد أنتج غيره من المخرجين 
التونسيين» وسينتجونء أفلاما عن تاريخ تونس 
والحضارة العربيّة الإسلاميّة من خلال تصوير 


وثائتقي ون تونسيون 
معالم أثريّة شهيرة وجوامع ذائعة الصّيت أو 
الاهتمام بفنون عتيقة لكتهم لم يبلغوا مستواه. 
يتقن بن عمّار التأليف التسجيلي. ويجيد 
استخدام الألوان والأضواء. وتبهره التحؤّلات 
الحاسمة سواء أكانت سياسيّة إجتماعيّة أم ذهنية 
فكريّة. وتتبدى هذه التحؤّلات في المنعطفات 
الكبرى التي يعرفها تاريخ البلدان. وبذلك 
أمكن لحميدة بن عمّار أن يبنيَ عالمه الخاص 
وأن يظفر بلمسة فنئية لا نجدها عند غيره مثلما 
استطاع أن يؤسّس لرؤية تمتاز بشدّة الاحساس 
بحيوية عمليّة الإخراج الشينمائي وجمالها. 
في كل أفلامه - «الزيتونة في قلب تونس» 
(1981) و«الخطاط العربي» (1971) و«رباط» 
(1986) - يبدو التوقيع توقيع فئان أراد أن 
يوظف طاقات اللغة السينمائئة من أجل أن 
يتمثّل التاريخ تمثّلا جذابا قليل التصنّع لكتناء 
مع ذلك لا نتردّد في إبداء أسفنا على هذا 
المؤلّف. لقد كان من المفروض أن يصبح بن 


ل ذا 


الشّينما الوثائقيّة: ين هنا وهناك (الأصول والزموز والرهانات) 


عمّار مخرجاً تونسيّاً كبيراً بما له من حسٌ رهيف 
وموهبة بصريّة نابهة ووعي فطري بالإيقاع» لكن 
في مسيرة بن عمّار هناك الكثير من الارتباك فمن 
المسؤول عن ذلك ؟ 


توسط نظرة منبهرة 

يبدو احميدة بن عمّار للوهلة الأولى من أ 
أنصار التتاريخ المسطور. يقف عند لحظاته 
العحاسمة معنا يسارد يسرد الوقائع وصور 
تعود إلى الحقبة التي يتناولها مستندا إلى وثائق 


مكتوبة أو جداريات مرسومة» مسكونا بهاجس | 


الدقّة التاريخيّة. لذلك تراه يعوّل في أعماله 
على المقاربة العلميّة يستقيها من الجامعيين 
والباحثين.في شريط «الزيتوتة في قلب تونس» 
كان «عبد العزيز الدولائلي» مستشاره التتاريخيّ. 
وفي ٠‏ الرّباط» عوّل على جمال لغة التوحيدي | 
الصوفية بصوت «منى نورالذّين)» السّاردة. ١‏ 


ويتميّز شريط «الخطاط العربي» بالتعليق الذي | 


جاء في لغة فرنسية تزاوج بين الإبداع الأدبي 
والمعرفة السميولوجيّة والفلسفيّة بفضل 
إضافة محمد عزيزة الشاعر والمثقّف التونسي 
المتخصّص في موضوع الصّورة في الإسلام. 
لكنّ هذه الضمانات العلميّة ليست هي التي 
تصنع عظمة أفلام الخميدة بن عمّار الوثائقيّة. 


ES. 


ES 


والتعليق : عبدالعز بر الدولانلي / مدير الإنتاج : سلمي بكار 
العر بر الفرعة . امد الزعاف / الوسبفن : انور بزاهم 
التركمب : مندةبن عمان قوز به نولاق 


... يعوّل في أعماله على المقاربة العلميّة يستقيها من 


| الجامعيين والباحثين.في شريط «الزيتونة في قلب توئس» كان 


" عبد العزيز الدولاتلي " مستشاره التتاريخي..ه 


لسر هذه الأشرطة العين وتمتع الخيال لأنْ | 


المادة التاريخيّة المعروضة فيها في شكل مراحل 
وأطوار قد تمت مسرحتها وتحليتها بصور. 
إن اعمال كن عفاي ااه مكو 


بأسلوب الوصف الحيّ المؤثر الذي يخوّل 
مشاهدة الحدث. ولا يجيد هذه التقنية إلا كبار 


هذا المستند المشهدي منذ بداية الفيلم إذ نرى 
في المشهد الافتتاحي لشريط «الخطاط العربي» 
ألواحاً صغيرة تغمرها مياه البحر الرّحيمة. ويبدو 
هذا الكتاب الضخم الموضوع على الشاطئ 
صامدًا مضمومًا كالدّرع. ومهمّة الشينما أن 
تستعيده وأن تتأمّل سحر خطوطه وبهاءها. أمًا 


في شريط «الزيتونة في قلب تدنس؟ فيظهر قبل ۾ 


الجينيريك مسافر قادم من بعيد كانه راع من رعاة 
العصور القديمة يقطع الصحراء قاصداً أرضاً 
يحج إليها. وتنطبع فوق آثار خطاه على الرّمال 
بخطوط سوداء وبيضاء آيات من سورة الور تلك 


وثائقيون تونسيون 


في " الزباط " عوّل على جمال لغة التوحيدي الصوفية 
بصوت "منى نورالذين 


الآيات التي تتحدّث عن (مشكاة فيهًا مِصْبَاحٌ 
ا جة الجا جه كاتا كوت دري 
وقد من سجر مُبَاركَة رَيونة لا رة ولا َريئة 
E‏ رشقي 
تور] فيحصل لنا انطباع بان التاريخ من خلال 
تحققاته المجيدة يؤكد توقعات المثل القرآني 
ونشاهد في شريط «رباط» شابَاً يطرق بيده باب 
الحصن الحصين المنغلق على اثني عشر قرناً من 
التاريخ لكنّ الباب يظل مغلقاً وينفتتح باب آخر 
دونه ضخامة عن طريق عجوز يستقبل الشاب 
الزائر وهو يحمل مصباحًا. ليس التاريخ معرفة 
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باردة أكاديميّة وإِنّما هو رحلة عبور فيها يعود 
مسافر» عارف أو جاهل» لكنّه مأخوذ دوماً كأنّه 
في حام» إلى ينابيع تاريخ بلاده» وإلى مرتكزات 
ل . من خلال نظرة امرأة 

به يتم في شريط «الخطاط العربئ» كشف 
e‏ 
فيها تبت تفريعاته الملتوية كالثعابين. وفي 
الزيتونة توفع تنقّلات شاعر جرال متعطش إلى 
المعرفة مختلف مراحل تاريخ مدينة تونس بدءاً 
من تأسيس جامع الزّبتونة عن طريق «حشان بن 
النعمان؟ وترميمه من قبل «عبيد الله الحبحاب») 
مؤسّسه الفعليٌء مرورًا بمرحلة النهضة الفكريّة 
والعلميّة التي مثّلها المؤرّخ وعالم الإجتماع 
المجدّد عبد الرحمان بن تحلدون وابن عرفة 
الفقيه التقليديٌ المحافظء وصولاً إلى الدّور 
الخطير الذي نهضت به المدرسة الزيتونية في 
تعليم العلوم ونشر المعارف وظهور ثلّة من 
كبار المصلحين مثل خير الذين باشا وأحمد 


بن أبي الصاف وتأجيج نار المقاومة من أجل 


استقلال تونس ودور النخبة الزيتونيّة في تأطير 
الحركة الوطنيّة وتحفيزها. أمّا فى «رباط) فان 


الشاب الذي زار الحصن واطلع على خباياه 


وتصفح مخطوطاته يغارده وقد تبدّل وتغيّر» إذ 
تېدو خطواته عند خروجه ثقيلة كأنّ وهنا كبيراً 
أصابه فينام في السيارة التي أوقفها قرب رباط 
المنستير على المرتفعات التي تكرت عليها 
جيوش غازية كثيرة ويسأل مرافقه الذي إلتحق 
به: اهل نمت طويلاً ؟). إِنّ اكتشاف هذا القدر 
الكبير من التحوّلات التاريخيّة يورث الدوار 
ويملا الإنسان بما هو جديد دون وعي منه. 


يحب «اخحميدة بن عمّار » بواديّ الشاريخ 
مثلما يحبٌ خوافيه السياسيّة والفكريّة خاصّة. 
فهو مأخوذ بالمؤامرات التي تحاك في عوالم 
السلطة وبالأعمال التي يأتيها رجال مشاهير أو 
زعماء حرب من أجل أن تستعيد البلاد سيادتها. 


وهوء إلى ذلك» مسكون بالكاريزما أو الهالة التي 
تنبعث من شخصيات هذَه مثل الكاهنة وحسّان 
بن النعمان وبالجهد البطيء الصبور الذي يقوم 
به العلماء والمرون في نقل المعرفة إلى الأجيال 
الشابّة أو بالعمل الذي ينجزه الخطاطون وهم 
يستكشفون طاقات الحرف العربي اللامتناهية. 

إن التاربخ في نظره عنيف تراجيدي قوي 
لذلك ينفتح «رباط» على ضحّة مواكب خيول 
في شريط «الزيتونة في قلب تونس». إن إيقاع 
التاريخ سريع مفاجيء متسارع. لا تعؤد. ظاهرة 
التراكب التي تميّز جل الرّوايات التاريخيّة إلى 
الحرص على الإقتصاد في عمليّة الشرد ولكتها 
تعود إلى الحرص على ضرب من التكثيف 
الدرامى والجدلي. هناك لحظات فيها تنمۆج 
حركة التاربخ وتعلو ثم تنحدر بعد أحقاب تتميّز 
بالهدوء والسكينة. ويتقن بن عمّار تصوير هذا 
الاضطراب وهذا التداخل في الوقائع الذي 


وثائقي ون تونسيون 
تحكمه عدّة معايير متداخلة متشابكة. لا يهنم 
المخرح حتى في شريط موضوعه الخط العربي 
بالشكل النهائي المستقز لهذا الخطّ وإنّما 
بمغامرته الحيّة وهو ينكتب أمام أعيئنا. 

تحكم التاريخ مثلما يتبدّى في أفلام الخميدة 
بن عمّار الوثائقية خطيّة زمانيّة لكنّ تناوله لم 
يكن رغم ذلك تناولاً خطياً. إن التاريخ في نظر 
هذا المخرج ليس سوى تراجيديا إغريقيّة ويبدو 
آنه يميل فيه إلى تلك اللحظات التي اتترع فيها 
5 و«تتتهي المهزلة» كما يقول الرّاوي 


فی شريط «الزيتونة» خلال تمثيل لحدث 


تاريخي في معبل: لقد استعان المسخرج بممثلين 
مسرحيين من امسرح فو) وبعض سكان مدينة 
تونس العتيقة التي تدور فيها وقائع الشّربط لكي 
يؤكّد أن التاريخ ااا 
أحدائه وإنّما لابڈ من تمثيله كاله مسرحيّة بل 
لكأن أحداثه تدور اليوم فنحن عليها شهود عيان. 
إن زخم الماضي وعظمته لا يمكن إدراكهما 
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إلا عن طريق العروج بهما إلى الحاضر. توجد 
في «الزيتونة فى قلب تونس» لقطة رائعة معبّرة 
يبدو فيها «ابن خلدون») في نقاش مع «ابن 
عرفة» خلف ستار أبيض كالظلال الصيئيّة. تبدو 
متابعة اختلاف وجهات النظر بين العالمين» 
الذين يقفان على طرفي نقيض» مشوّقة.. لكنّ 
تفاهة العادات اليوميّة تقطع فجأة هذه المواجهة 
الفكريّة وتمحوها. إذ ترفع امرأة بيدها الستار 
فنكتشف أنه غسيل نشر فى ساحة فسيحة 
مفتوحة. تبدو أفلام بن عمّار حريصة على بيان 
الهوّة الفاصلة بين هيبة الماضي وتردّي الحاضر 
المتزايد. 


في هذه المسرحة للتاريخ المستعاد المحيّن 
يبدو حضور المسألة البيداغوجيّة محوريًا وتبدو 
جسور التواصل بين جيل الروّاد والأجيال 
الجديدة ضروريّة إذ لابد من المحافظة على 
التقاليد الحسنة ولو أدّى ذلك إلى التضحية 
بجملة من المكاسب التي تحقّقت في هذا 


التاريخ الطويل. ويعود إلى التلاميذ الشبان أمر 
بعث الحياة من جديد في هذا الموروث وأخذ 
المشعل من مشاهير شيوخهم. نرى في لقطة 
مؤثّرة طفلاء زيتونيًا بالقوّة» يمرح بين أقسام 
متحف مؤسّسة العبادة والمعرفة الإسلامية. 
ويلمس بيده مجسّما من الشمع (أهولخير الدّين 
باشا)» فتنبعث فيه الحياة ويرافق الطفل في 
جولة تعليميّة. ليس التاريخ عند بن عجار مسألة 
تماثيل نحرص على تعهدها وصيانتها ووثائق 
نعرضها على السيّاح: مشهدًا محتطا متكلساً 
ولكنّه موقد نار حي يجب تحبينه وإعادة سجره. 
ففي شريط «المخطاط العربي) تنزع طفلة صغيرة 
حذاءها أمام «الكتّاب» وتدخل حاملة كرّاسها 
لتجلس قرب المؤدّبء ناظرة إلى الكاميرا. 
وفي «رباط » لا ينبس الشاب الذي يزور المكان 
بكلمة واحدة بل تترجم نظرته الحاضرة الغائبة 
ووجهه الذي غالباً ماوقع تصويره من الجانب 
وفي الظل دهشته وانبهاره وحيرته ولا يستعيد 


كه الطبيعى إلا عندما يخرج حار الحص.. 
پء ا 


ويسأل البِحَارَ العجورٌ الذي قدّم له كأس شاي: 
«أهي الطبخة الأولى أم الثانية ؟) فيجيبه حارس 
التقاليد الموروثة: (إِنّها الأولى» فيضحك الشاب 
حينذاك ويرفض العرض منطلقا بسيّارته. 


يحتاج المتيّم بالتاريخ إلى جرعة من العشق 
الصوفي وهو عشق لايكتسب بمطالعة الكتب 
أو بتعليم مدرسيّ. ويتمثل دور الفيلم الشينمائي 
في بعث هذا الشّوق من سباته وتعهّده عن طريق 
مسرحة المشاهد الفارقة. «أن نؤمن أو أن لا 
نؤمن» ذاك هو التاريخ على حدٌ قول الرسّامئن 
ابراهيم الضخاك ونجيب بلخوجة وهما 
يتحدّثان في شريط بن عمّار عن إضافتهما لفن 
الخط العربئ. وهما لا ينظران بقدر ما يمارسان 
أو قل لايفكران إلا في ضوء تجاربهما في هذا 
الباب حيث يبدو الغموض والتجريب أهمٌ من 
المعرفة والتمكن. لذلك صوّرهما المخرج 
وهما في مرسمهما يمارسان عملهما ويسبران 


وثائقيون تونسه ون 
أغوار التكثّر الدلالي لفنّ التوريق الواقع بين 
طرفى المقدّس والمدنّس والحياة والموت. 


الثراء الإيقاعي 

لا يعود جمال الموسيقي التي تنبعث من 
شريط مثل «الزيتونة في قلب تونس» إلى جمال 
العزف المنفرد على عود نور براهم الذي يبطيء 
حينا. ويسرع أحياناً محاكيا حركة التاريخ. إن 
نغميّة الشريط السينمائي بقوافيه المتنوّعة تعود 
إلى تمفصل مكؤنات عديدة من البناء الفيلمي 
من قبيل مورفولوجيا اللقطات والديكور 
والإطار والاضواء. ولا تبدو الاختيارات 
الجمالية والفئّية في أفلام بن عمّار الوثائقية 
اعتباطيّة عفويّة. تتحرّك الكاميرا حركة دائمة 
فتتنوّع مآخذ المشاهد ذاهبة من اللّقطة العامة 
إلى اللقطة المتوشطة ومن اللقطة المقوّبة إلى 
اللّقطة المضيّقة» مراوحة بين تصوير المشهد من 
فوق إلى تحتء والعكسء لأ التاريخ لا يتطلّب 
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تقنية مشهديّة وفضاتية واحدة؛ وإنّما ينطب 
نظرا إلى ما فيه من تحؤّلات مباغتة متواترة» 
وجهات نظر متنوّعة. إل المشاهد البانوراميّة 
العموديّة والأفقيّة المتواترة في أفلامه تبرز 
عظمة اللّحظات التاريخيّة وتتهجى خصوصياتها 
المعماريّة وجمال منمدماتها وخطوطها. هذه 


المشاهد البانوراميّة للأرضيات العارية الفقيرة 
وتزاويق الشقوف يتم تصويرها عادة من أسفل 
إلى فوق لتختم بلقطة شاملة تظهر امتداد المكان 


...لا يعود جمال الموسيقي التي تنبعث من شريط مثل 
"الزيتونة في قلب تونس" إلى جمال العزف المنفرد على. 
عود أنور براهم الذي يبطيء حينا ويسرع أحيانا محاكيا حركة 
التاريخ... 


وتبرز جمال تزاويقه. يبدو ذلك مثلا في شريط 
اارباط». أمّا عمق المجال الذي يحبّذه المخرج 
كثيراً فإنّه مستخدم خاصّة في شريط «رباط) 
لإظهار تداخل قاعات المعلّم المظلمة الشبيهة 
بالمتاهة التي لا تنتهي. 

جرب الخميدة بن عمّار في شبابه فن الرّسم 
قبل أن يمارس الشينما لذلك نراه يركب 
لقطاته ويختار زينتها كفئان تشكيلي واصلاً 
بينها وصلاً يكشف ثراء الألوان ولكي تكون 
الألوان ملموسة مدركة لا بد من اختيار قماش 
ملائم مخصوص. يظهر في ركن من الأركان 
e‏ للتلاميذ في جامع الزيتونة طفل 
صغير لا يتجاوز السادسة من عمره وقد ألبس 
جيّة بيضاء ووضعت على رأسه قلنسوّة حمراء 
تتدلى منها خيوط لها نفس اللون وهو مستند 
إلى حصير. وتبدو تزاويق الجدران مختلفة 
الألوان ويعود الطفل سريعاً إلى مسكنه كأنه 
ملاك ويدعونا إلى جولة معه في عالم مشاهير 


الرّجال الذين بهم تفخر ذاكرة المكان. في هذه 
اللّحظة بالذات تتبدّى حبكة الألوان في أجلى 
مظاهرها ويعطي تمثيل تجسيم الشخصيات 
التاريخيّة باستعمال مادّة الشمع حيويّة للتاريخ. 

هذه النزعة التشكيليّة تبدو كذلك من خلال 
اختيار ألوان الملابس. إن التاريخ هو مجمل 
علاقات القوى والغزوات والتزاعات المسلحة 
والاعتداءات والمقاومات والرموز والشعارات 
والاحتفالات والطقوس. ويتم في أفلام بن 
عمّار التفريق بين أدوار مختلف الشخصيات 
ورسم الحدود الفاصلة بين السكان الأصليين 
والغزاة أو بين العلماء وتلاميذهم عن طريق 
نوعيّة الملابس وألوانها وعن طريق البيارق. إن 
الأزرق الداكن» لون ملابس الكاهنة التي ظهرت 
في شريط «الزيتونة» وقد قامت بدورها الممثّلة 
رجاء بن عمّار» يعكس الإصرار القوي لهذه 
المحاربة العنيدة ونجاحاتها في مجال هو حكر 
على الرّجال. وليس هذا الاعتناء بالألوان مجرّد 


وثائقيون تونسيمون 
تزويق غايته محاكاة عصر من العصور وخلق 
الوهم المرجعيّ وَإِنّما هو موصول بجماليّة 
دقيقة بفعلها يجب أن تتماسك مختلف الألوان 
لتتكامل أو لتتعارض. 
وترتبط» في سيئما بن عمّار» مكوّنات 
جزئيّة كثيرة مثل تصوير المشاهد المدروس 
والإطار المشكل واللون الممال بمكوّن جامع 
هو المكوّن الضوتي الذي هو سر جمال هذه 
الغيتها الي 
من المعلوم أن بناء الأضاءة في الشينما مرتبط 
بمعطيات كثيرة إذ لا تنم إضاءة فيلم مصور بتقنية 
اللقطات المقطعة وفيلم مصوّر بتقئية اللقطات 
الثابتة بنفس الطريقة. ولا يمكن أن تكون 
المعابير والننائج في هذا وذاك هي ذاتها. يعشق 
اخميدة بن عمّار تثبيت المشهد وإضاءته إضاءة 
كاملة عندما يريد تعشّق الأرابيسك الملتهب في 
جداريّة أو عظمة مخطوط ألفي. أمّا عندما يضيء 
المخرج وجه طفل فإنه يظهره وضَاءًا مشرقا 
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لأنّ الشاب هوالذي إليه تعود مهمّة المحافظة 
على إشراقة إرث أسلافه المعرفيئ وتشريفه. 
أمَا اللجوء إلى استعمال الضوء الطبيعي» ضوء 
أجواء مكان من الأمكنة أو أن يلتقط واقع عصر 
من العصور أو أن يكشف مميزات مناخ من 
المناخات مثلما يبدو فى فاتحة شريط «الزيتونة) 
وخائمة شريط «رباط» عندما يخرج الشاب من 
جديد إلى الهواء الطلق في نهاية رحلة متاهيّة. 
إن الإضاءة التي يروي وفقها «الحميدة بن 
عار التاريخ هى غالباً إضاءة ليليلة أكثر مقا 
تحاك ليلا ولان الآثار التي لاتئحى ولا تزول 
توجد في الأماكن المعتّمة من المعالم الضخمة. 
إن اكتشاف التاريخ هو رحلة من الظلمات 
إلى الثور. في شريط «رباط» يبدو وجه «عماد 
معلال» مشطورا إلى شطرين شطر مضاء وشطر 
محتجب» فى الّقطة الأولى يجثو «معلال» 
على ركبتيه بمجرّد عبور باب الحصن ليتصفّح 


مخطوطا ضخما في حين ظل فارس يدور حوله 
ويسلّط عليه ضوءه فيتملّك الخوف المسافر 
ويف هاربا. إِنّه ليس فى حاجة إلى مثل هذا 
الضوء إِنّما هو محتاج إلى ضوء آخر قل عنفا 
وصلفا. أمَا في «الزيتونة فإ الإسبان الذين 
غزوا مديئة تونس قد عاثوا فسادًا في الآثار 
وأخرقوا' الكفن..والوثائق» يد إن الشحنة 
العاطفيّة التي تسم مشهد الإحراق لم تأت من 
شدّة اشتعال اللهيب وإِنّما تولدت عن جماليّة 
تعنى بالتفاصيل فتجعلنا نرى الكتاب متفشماً 
يشكو ألمه كأنّه کائن بشريٌ. 

صفوة القول» أن منزلة «الخميدة بن عمّارا) 
بالنسبة إلى تاريخ تونس شبيهة بمنزلة المشلاي) 
و(ماركس» وابروديل» بالنسبة إلى تاريخ فرنسا: 
نهم جميعا مخرجون عظماء. 
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عبد الحفيظ بوعصيدة: محافظ 


ماليشولي على ذاكسرة الأب والمواد 
العتيقة 


ولد عبد الحفيظ بوعصيدة بمديئة صفاقس 
سنة 1947 وتحصّل على دبلوم مدرسة الشينما 
ببراغ من تشيكوسلوفاكيا وهو صاحب (أغنية 
المملوك» شريط الخيال الطويل الوحيد الذي 
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وثائقي ون تولسیسسون 
أخم رجه سنة 1981 والوّجل مخرج وثائقي كثير 
الإنتاج إذ أخرج خمسة عشر شريطأ بين سئتي 
8 و1992 قبل أن يحزم حقائبه أواسط 
التسعينات ليرحل إلى الولايات E‏ 
الأمريكيّة وفيها نزل بنيابوليس. وليس الكمْ هو 
الذي يعطي قيمة لأعمال هذا المخرج الذي هو 
نتاج خالص لجامعة السينمائيين الهواة وهو - 
مع ) احميدة بن عمّار ٩‏ - واحد من أفضل شعراء 
الشينما الوثائقيّة التونسيّة التي غذَّاها بحيويته 
البصريّة وعشقه للسينما فضلا عن حرفيته. 
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كان بوعصيدة يود أن يجعل من «الكاميرا» 
وسيلته المفضّلة ليطفى تعطشه الشديد لتصوير 
تونس بمختلف ألوانها: تونس التقليديّة وتونس 
الحديثة؛ تونس المسلمة وتونس اليهوديّة - 
المسيحيّة؛ تونس التوحيد وتونس الشرك؛ بما 
يميّز هذه المسالك من لين النظرة وماليخوليتها. 
وليست التّعليقات باللّخة الفرنسيّة التي تصاحب 

| الكثير من أفلامه الوثائقية» وهي تعليقات ذات 


السشينما الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


نفس شركيّ مأتاه رؤيته الأثنوغرافية» هي التي 
يمكن أن تجوّز لبعضهم أن يضع تجذّر سينما 
بوعصيدة تجذرا عميقا في التّربة المحلّية موضع 


سوال أو أن ينظر إليها على آتها منتوج معد | 
للتصدير إلى الغرب. إن عبد الحفيظ بوعصيدة | 


سينمائي أصيل البلاد التونسيّة لم يتوقف من ' 
5 3 0 

شريط إلى أخر عن فتح تلم داخل مقاربة قوميّة ١‏ 
ضيّقة للبلاد التونسيّة مظهرا الخليط الإثني , 


لحاضر أو ضاربا في أعماق طبقات حضارة 
متوقّفا عند تقاليدها المعماريّة أو الحرفية 
لضاربة في القدم مهتمّا باحتفالاتها ومناسباتها 
لعتيقة بلهجاتها ولكناتها. 


لقد صوّر ابوعصيدة» في أفلامه الوثائفيّة 
بكثير من الحدّة الوجوه الشافرة وتلك المتخفية 
مثلما صوّر الأغاني الجماعيّة في موكب دينيٌ 
والشكوى الفردية شيخ في لغة متقطعة وصور 
a‏ لحولا تقل E‏ 


لعجيب الذي ما زالت البلاد تختزنه في الوقت | 


ل 


" احميدة بن عمّار "- واحد من أفضل شعراء 
السينما الوثائقيّة التونسيّة التى غذاها بحيويّته البصريّة وعشقه 
للسينما فضلا عن حرفيته... 


.رشو مع 


وضحاها إلى مصبات للفضلات والبقايا وهو 
الجزيري والجبليّ الذي يبدو حينا في إهاب 
أوليس وأحيانا في هيأة كهفيّ مأخوذ بامتداد 
البحر مسكون بأعماق المغاور» على حدّ سواء. 
يصيخ الشمع لوضع النّاس الذين جعلوا من 
المشهد البحري مكان عملهم وسكناهم مثلما 
ينصت للشكان الذين يقطنون على أبواب 
الصحراء ولقد كشف في أغلب أفلامه وخاضّة 
منها الأجمل والأنجح مثل «أغنية بربريّة) 
(1981) و«جزيرة اللوتس» (1982) و«نواظير 


ورجال» (1983) عن اهم حلقات «ساغا) تونس 


الجهات لكن مراحل هذه «الشاغا» لم تبلغ 
للأسف نهايتها لأسباب عديدة. 


الرّادار الجزيري: 

أهدى عبد الحفيظ بوعصيدة شريطه انواظير 
ورجال» لذكرى والده «عمّ الهادي» الذي كان 
مسؤولا عن جل الجزر التونسيّة وخاصّة منها 
جزيرة اجالطة)من جهة بنزرت وجريرة اقورية») 
قرب مديئة المنستير. وهذا الدّافع السير - ذاتي 
الشبيه بالبوصلة الهادية ليس غريباعن هذا الفيلم 
المؤثّر المتقن الصّنع. إل ذكرى الأب هذه هي 
التي تلهم فيلما صوّر البخارة والرّبابنة ومتعهدي 
الآلات والتقنيين وحرّاس المغازات ومراقبي 
الشّواطئ الذين يعيشون بعيدًا عن عائلاتهم 
يراقبون النقل البحري ويوجهونه ويجهدون 
لتنصيب بنية تحتيّة للتكوين والترفيه مناسبة في 
نواح ساحليّة معزولة ويصف المخرج حركاتهم 


وثائقيسون تونسي بون 
اليوميّة وأفراحهم ومعاناتهم وأنماط حياتهم 
طوال فترة التفي الإراديٌ هذه واضعا هذا العالم 
المهنيّ الضغير في نسيج السشياق الإجتماعي 
لسكان الجزيرة. 


ينفتح شريط «نواظير ورجال» على مشهد 
قنص على طريقة «رنوار» وفيه يصطاد رجال 
(غرباء ؟) حجلاً وأرانب وتنطلق الأعيرة 
الثاريّة على نحو متقطع من كل حدب وصوب 
وتأتي بالصّيد كلاب مروّضة مما يجعلنا نعتقد 
أن الأمر يتعلّق بشريط عن الصّيد لا عن البحر 
لكنّ التغليق يبدّد هذا الاتطباع فالضيدء هذا 
النُشاط الذي كان ممارسة شائعة منتشرة» أصبح 
ممنوعا لأنّ المنطقة أعلنت «منطقة يمنع الضَيد 
فيها» والمنطقة المعنيّة هي جزيرة اجالطة». إن 
لقطات البداية تقدّم لنا معطيات عن خصوصيات 
المكان: الخضرة الطريّة والمرتفعات الصخريّة 
والمعتقدات المرابطيّة والتوجة البدوي الرّعوي 
لسكان الجزيرة ويستمتع عبد اللطيف بوعصيدة 


الشينما الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


في هذا الي الافتتاحي بالتقاط صور اليومي 
العادي عند التاس على وجه الصدفة التي يتيحها 
التنقل الدّائم في المكان فنرى طفلة وهي ترافق 
معيزا تملّكها العطش إلى نبع القرية وصبتين 
يوقدان شموعًا في مقام صغير مستند على 
هضاب وعصفورًا يبني عشّه. 

إن آلية التصوير تبدأ فعلاً عندما نلج داخل 
الثاظور وتنفتح حكاية الثاظور ورجاله على لقطة 
كبيرة لعلامة تنولّى أياد تنظيفها بعناية فائقة. إِنَّ 
قلب الثاظور يجب أن يظل نابضاً لامعا كل حين 
كأنّه معدن نفيس نعمل على حمايته دوماً ويبدو 
النّاظور من الخارج وعن بعد نهارا كأنّه قشرة 
من بور صمّاء ساكنة لا فائدة منها تشرف على 
البحر. ويبدو ليلاً مصدرًا مضيئاً تمسح أشعْته 
سطح البحر وآفاقه بطريقة في الدوران متعاودة 
منتظمة. ويظهر بوعصيدة الوجه الخفي لهذا 
المحرس الليلي فيرينا بطنه ومعدته وعموده 
الفقري وجوانبه الشفلية والتحت - أرضية. إنّ 


الثاظور كائن حيّ يستثير فريقا من الميكانيكيين 
يحرصون على تعهّد حركة الرّادار التي لا تخطئ 
فيتمٌ تعهّد العجلة الكبيرة بوضع الشحم فيها كأنّها 
عذاء يتم تمسيده ويقع التثبت من أبسط آليات 
التشغيل والإمداد بالطاقة. إن النّاظور جسم 
أكول مطلاب يجب أن يكون ساعة حلول اليل 
قادراً على الأداء فى حالة صخية جئّدة ويسلّط 
المخرج نظرته الملحاظ الدّقيقة على الآلة 
وعلى أعوان الشلامة البحريّة وسكان الجزيرة 
ويظهر موظفي البحر وهم يرسلون ويتقئلون 
في لغة فرنسيّة رسائل تلغرافيّة وهاتفيّة مشفرة 
ويبحر كل أسبوع مركب لتموين عمال التاظور 
بالمواد الغذائة وليمدّهم برسائل عائلاتهم 
البريديّة. إن الّقطات المأخوذة للتاظور من 
فوق إلى تحت التي يتفانى فيها الاس في تفريغ 
حمولة المركب المنتظر بواسطة قفّة طائرة تبرز 
الأواصر بين هؤلاء الرّجال الذين أصبحوا عرّاباً 
متصلبين بالضرورة. إن الفصل المخصص 
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يوضح خشونة هذه الحياة المغلق مسلكها. أمّا 
أهل الجزيرة فيتميّزون بهذا الخليط الإثنن ذلك 
أن عوائل إيطالية عديدة تسكن جزيرة جالطة 
فل عقود من الرّمن وفي الجزيرة مقبرتان 
واحدة للمسلمين والأخرى مسيحيّة وينوقف» 
بوعصيدة وهو من مريدي التخليس التقافي 
والإثنى وسليل متوسّطيّة منفتحة رحيمة» عند 
وجود هؤلاء الإيطاليين الذين يعون الشاي أمام 
منازلهم الواقعة فوق الهضاب. 

إن المخرج الوثائقي هو إيكولوجي بطريقة 
أو بأخرى فهو يستكشف العلامات المؤذلة 
بتصدّع سلامة موقع من المواقع أو بيئة من 
البيئات أو نمط من أنماط الحياة. فالمخرج 
بوعصيدة عندما يتناول الجزيرتين التوأم لزمبرة 
» وازمبريتا» الواعتين قرب مديئنة «قليبية» 
بالوطن القبليّ نجده يبرز الجهود المبذولة 
لإقامة بنية تحتيّة سياحيّة حاضنة في هذين 


الجوهرتين وإقامة مركز تجذيف ومدرسة 


وثائتقيسون تونسيح ون 
للغوص تحت البحار غير أن هذه الإنجازات 
سرعان ما يقع تفكيكها وتحطيمها. وتستعرض 
لقطات كثيرة من الشريط متتابعة المؤسّسات 
المغلقة والأثاث المهمل والأماكن المهجورة. 
وفي لقطة أخرى يكتشف المستطلعون بقايا 
مركب قرب صخرة بحريّة عظيمة وتبدو نتائج 
التلوّث الكارئيّة وشيكة. وبالفعل ينغلق شريط 
«نواظير ورجال» بملاحظة موحيّة بالشّعور 
بالخيبة إذ تبدو الفضلات السّاقة وهي تحاذي 
نواحي كثيرة من البحر والشَّاطئ وتظهر أسماك 
ملوّثة بالبترول وهي في حالة احتضار. 


«الغريببة» و«قلالة»: 

إن شريط «جزيرة اللوتس» جميل أي جمال 
ويبدو أن الصدفة» صدفة الإخراج هي التي 
دفعت الشريط وحفزته إذ ليس للفيلم سيناريو 
مسبق لذلك تبدو أطواره وليدة حوادث واقع في 
ا اس دوع رونلاو عن نالا حجان 


الشينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


في فيلم «سينما المؤلّف في قرطاج الخالدة» 
(1978) مرنا مقنعا لأنه محكوم بنظرة تعمل على 
إعادة ترميم روح جهة وروح سكانها ترميما 
يمسك بالمتفرّد والأصيل. يصوّر بوعصيدة 
#جزيرة اللوتس» عبن يحض المظاهر المعروفة 
فيها مثل حفلات الزّفاف وأغاني الأعراس 
والتقاليد الفلاحيّة وصناعة الصوف وسوق 
الضَاغة الشهيروبيع الأسماكبالمزاد..إلخ وتبدو 
هذه الصّور قليلة الضدق تشى برؤية سياحيّة ولا 
ترق نظرة المخرج وتصفو إلا ساعة تركز على 
الطقوس التي تظهر تونس متعدّدة الألوان إثنا 
وعقديًا أو أوان يركز على الممارسات الصّناعيّة 
التقليديّة القديمة فتنقل هذه النظرة آنذاك فلسفة 
حياة وحضارة. 

إن موكب «الغريبة» هذا الكنيس الشهير 
الواقع في قلب المدينة يعطينا مشهدًا ضافياً 
تتناوب فيه اللقطات المقّبة واللّقطات العامة. 
هذا الحفل الشنوي للجماعة اليهوديّة في تونس 
الذي يجمع حتّجاجاً قادمين من كل أرجاء العالم 


تم تصويره بضححته الكرنفالية فالكاميرا تتابع 
يضمه من فتيات مزهرات ورجال ونساء اتحْذوا 
أجمل ملابسهم وأطفال ومراهقين مزهڙين في 
عربات تجرّها خيول تمشي خبباء كما لو كان 
هذا الجمع كله قد تواعد على اللّقاء من أجل 
تناول غذاء جماعي في البادية. إن رأس هذه 
الجماعة المرحة الشعيدة هو ايعقوب بشيري» 
فهو الذي يقدّم الخمرة (ماء الحياة) للمشاركين 
في الموكب ويرفع الضّوت لترنٌ أغنية الكورس 
المهداة للغريبة رنينا أقوى. 

إن أجود اللحظات في «جزيرة اللّونس» هى 
تلك التي خصّصت لقلالة معقل الفاخورات 
الجربية ولا يصوّر عبد الحفيظ بوعصيدة خحفة 
الأيادي والأرجل وهي تسوّي وتليّن الجرار 
والخوابي والقلال وإِنّما يظهر عملية استخراج 
الطين إذ ينزل الرّجال إلى عمق ثمانين مترا في 
مداخل الأرض ليستخلصوا هذه المادّة النفيسة. 
إن «هذه الرّحلة الغريبة إلى الأعماق» كما يقول 


المعلّق تجعل من الجيئة والذهوب بين الذاخل 
والخارج وبين الثور والديجور ملحمة جنس 
من العمّال مثابرين عرفوا كيف ينسجون أجمل 
قصص حبٌ الأرض ومناجمها التي لا يمكن 
سبرها.. لقد انبهر الكاتب الفرنسيّ ١جورج‏ 
دوهاميل» أيّما انبهار بهذا العمل البرومثيوسي 
وبإغراء الجرار الحسي. هذا الإرث هو مع 
ذلك مهدّد بالتآكل أو بالڙوال. إن عمل الرّجال 
الشَّاقٌ قد عرّضته سرعة الآلات فعوّض الحفر 
في الأرض عمليّة الاستخراج «فانسحبت آلهة 
الطين من الحلبة)» كما يقول صوت المعلق. 
إن الوثائقي المنتبه للتحوّلات التي تحدث 
والحبوات التي يريد أن يظهر قيمتها وإن كانت 
مهذدة بالموت والغياب هو - بطريقة ما - 
الكاهن الحزين في موكب رثاء. 


الأخفور الأخير: 
في اانشيد بربري» تتجلى حيرة السّينمائي 
أمام إهمال المواد الأصليّة على نحو جليّ. هل 


وثائقي ون تونتسيمون 
نستطيع أن نجترح الجديد بطرد القديم ؟ ذلك هو 
التساؤل الذي يختم هذه القصيدة المربكة لعبد 
الحفيظ بوعصيدة. في لقطات الفاتحة تخفي 
نساء أمسك بهن «الترافلينغ» وجوههنٌ وتسارعن 
في العودة إلى بيوتهنٌ وتظهر نساء أخريات من 
خلال فتحة باب أو أمام ردهة المنزل الخارجيّة 
مأخوذات مرتبكات بسبب حضور رجل غريب 
يتولى تصويرهن. وكم تبدو مؤثّرة تلك المناظر 


...“نشيد بربري"... هو حكاية مقاومة تلين وثرق لتنتهي إلى 


تقديم تنازلاث... 
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السّينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


العابرة التي يختفي فيها من الصّورة أفراد جماعة 
تأبى أن تنولى نظرة خارجيّة تمثيلها وتصويرها. 
إل لانشيد بربري» وعلى الأقل بالرّجوع إلى 
مقدّمته هو حكاية مقاومة تلين وترق لتنتهي 
إلى تقديم تنازلات. ليقبل وسط مغلق على 
نفسه زائرًا غير عادي فلا بد من مرور فترة تأقلم 
لتستطيع الكاميرا حينذاك أن تقترب من النّساء 
لتتوقّف طويلا عندهنٌ وهن متحلّقات يغٽين 
معا في ساحة منزل. وتوحي حركة الكاميرا التي 
أخذت هذا المشهد من فوق أن الحواجز تبقى 
عسيرة التخطي عندما يتعلّق الأمر بالنّساء. هذا 
الشريط هو ثمرة حبٌ استطلاع إثنوغرافي يرتقي 
إلى درجة الانبهار. إن المؤلّف أركيولوجي 
حضارات قديمة يبحث عن الجذور وتفرّعاتها 
ليفهم على نحو أفضل عمليات البتر التي تمت 
والتراجعات التي أصدرت أوامرها وإذا ألفيناه 
يصوّر «مطماطة» ونواحيها بكل ذلك الحث 
فلأله مقتنع أن أصل العالم موجود في هذه 
المنازل المشيّدة على جنبات الجبال وفي 


هذا المعمار الذي ابتكر نظام اشتغاله الخاص 
وفي هذه الأغاني التي تمّ تأليفها في عهد آخر. 
والذي يبكيه المخرج بكاء مريرًا هو اندثار هذه 
الحضارة البربريّة التي أصيبت في نواتها الصلبة 
إصابة عميقة أي في لغتها المحليّة. إن اللّغة 
العربيّة التي تعلّم للأطفال في المدارس هي 
عمليّة زرع مفروضة فاللّغة الأمّ هي البربريّة التي 
كان يمكن تعهّدها وحمايتها عوض التعامل 
معها باعتبارها إرثاً مخجلاً لابدٌ من محوه. هذه 
هي وجهة التظر التي يدافع عنها المؤلف. إِنّ 
الشّريط هو في نهاية الأمر رحلة من أجل لقاء 
الحيّ الوحيد الباقي من هويّة لغويّة وثقاقيّة. 
والّقطة الأكثر جاذبيّة وتأثيراً هي التي خصّصت 
لشيخ لا يستطيع كلاماً أو غناء إلا بالبربريّة هذا 
الأحفور العائد على عهد بائد وتبدو هذه الصّور 
المأخوذة لرجل جالس في وضعه الخاصٌ كأنّها 
مسروقة من نظام عالم ممأسس لا يتقدّم إلا 
بقتل الخصوصيات .إن شريط «ملحمة بربريّة) 
هو عبارة عن تكريم لآخر شعراء الخضارات 


البدائة. عندما يصّور شريط وثائقيٌ بنفس 
الحبٌ والتّعاطف الممثّل الوحيد للغة الأجداد 
يصبح التصوير الخارج عن المشهد مستحيلاً. 
وإذا كان عبد الحفيظ بوعصيدة استطاع أن يعثر 
على هذا التّموذج الثّادر وجوده فلأنَ كلّ شيئ 
كان يقوده دون مقاومة منه إلى مثل هذا اللّقاء 
السّعيد. ولولا حضور هذا الشيخ الشّاعر لكان 
من الممكن أن يفقد الشريط شحتته العاطفية 
وتأثيره الوجداني؛ يقول اجون بريشاند»: يروم 
الشّريط الوثائقي أن يكون مجال ممارسة حيرة 
في حالة حراك وهي حيرة موصولة بحال العالم 
مثلما هي مشدودة إلى الطريقة التي ينخرط 
بها الشيدمائي في هذا العالم فيكون فيه أو لا 
يكون). () 


1 - Jean Breschand. Le Documentaire. L’autre face du 
cinéma, Ed. Les cahiers du cinéma, Paris. م.2002‎ 
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وثائقي ون تونسيون 

المتخيل لدی خلاسي الثقافة: 
لا يحب عبدالحفيظ ‏ بوعصيدة 
الإيديولوجيات القوميّة والأسيجة الجهويّة 
والمحلية وهو معاد لكل «مونوليتية؛ مهما 
كانت طبيعتها وليس من باب المصادفة إذن 
أن نلفي «كاميراه» منجذبة إلى الجهات التي 
يتبذى ثراؤها وتظهر أصالتها من خلال التَنوّْع 
الإثنئ والتقافي. لذلك فإِنْ التهجين هو الذي 
يلائم طبعه ويناسبه إذ نجد في ثقافته إعجابا 
كبيراً بالأساطير والحكايات الهوميريّة القديمة. 


ولقد قبل في شريط «جزيرة اللوتس): «حياة 


...ا يحب عبد الحفيظ بوعصيدة الإيديولوجيات القوميّة 
والأسيجة الجهويّة والمحلية... 


النشينها الوثائققّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


الأساطير قاسية». إن رؤية بوعصيدة للواقعيٌ 
مشبعة بالصّور الميثولوجيّة كما لو أن الشينما 
عنده هي و (ناجحة أو مجهضة) لغرس 
الواقعي في العجيب والغريب. خلابة هي 
جزيرة الجربة) لات تجشد «لعالم توراتي يهب 
لك نفسه عبر ظلاله الأثيريّة»» مثلما قيل في 
الشّريط. ويبدو عبدالحفيظ بوعصيدة منجذبا 
كل الانجذاب إلى هذه البّحلة المخيالية 
0 وإلى إحداثيات المرجع المحليّة. 

مهمّة الشريط الوثائقى أن تخلق فيك 
ا قائم يمكنك أن تتح ف عليه 
دون جهد ولكنّ مهمه هذا اللون من الشينما 
تتمثل في دعوتك إلى رحلة يحفرّها ظهور 
غيريّة تعاود الانبعاث وليس نصيب الغربيّة أو 
البربيريّة أو الهلينيّة الحاضر بقوّة في أفلام هذا 
المؤلّف الوثائقيّة من قبيل التنكر للثّقافة العربة 
الإسلاميّة وليس نفيا للهويّة الوطتيّة وَإِنّما هو 
طريقة في التذكير بما تدين به بلاد مثل البلاد 
التُونسيّة لشعوب وثقافات أخرى. ففي اجزيرة 


الأوتس» تبدو النّظرة التي يلقيها المخرج على 
طقس الوضوء في ميضأة مسجد شبيهة في 
طبيعتها وحدّتها بتلك التي خصٌ بها الخرجة 
الإحتفالبة للجماعة اليهوديّة. 


إن أفلام بوعصيدة هي عبارة عن قصائد 
تفتّحت داخل بنية إنتاج نقيُّ مستقرّة نسبيّا تولاها 
المحمّد دمّق) صديقه وشريكه. ولقد ساهم 
التؤجه إلى التعامل في جل الأفلام مع الملحن 
«أحمد عاشورة مريد الموسيقى السمفونية 
الرّاقية في تركيز وحدة التظرة والتّغمة في هذه 
«الشاغا» الوثائقئة .إن أغلب الجمل الموسيقئة 
التي نسمعها خاصّة في شريط «أغنية بربريّة» 
تبدو كأنّها تسج صورة حلَقَّة أو لازمة أو زمن 
موسيقي حزين من ذاته يتغّى حتّى لحظة 
الشقوط الأخير وقد لاحظ جيل دولوز أن في 
اللازمة حزن ما يعاود الشقوط في الماضي»''. 
ع0 Gilles Deleuze, Cinéma 2, L image - Temps (Ed.‏ - | 
Minuit) cité par Gille Mouellic dans son ouvrage.‏ 


La musique du film. Ed. les cahiers du cinéma, 
Paris, 2003, p. 85. 


في القسمين المخصّصين لعمليّة استخراج 
الطين في «قلأّلة؛ ولأغنية الشيخ البربيريّة التي 
لا تجد من يردّدها تعطي الموسيقى القائمة على 
الإسراع والعجلة الانطباع بالدوران في حلقة 
كأنّها مغزل يغزل الزّمن مؤبّدا أصل العالم هارباً 
به من حركة الزّمن الذي يم مرا سريعاً. إن 
أسوأ موسيقى يمكن أن ترافق شريطاً سينمائيا 
هي تلك التي تلصق به بمشهد لتجعله يقول ما 
لذ يقول وقي با بوعصيدة تغرف الجوستن 
أن تظلٌ خفيّة محتشمة في حالات الصعود 
والترول على حدٌ سواء باحثة لنفسها عن مكان 
بين الضور. وإذا كانت الموسيقى متلائمة كل 
التلاؤم مع مواضيع أفلام بوعصيدة فان التعليق 
لا يخلو تماماً من هنات. إن الكثافة الأدبيّة 
واالشّعريّة للتعاليق التي تولّي تلاوتها «ألبرتو 
كانوفا» في «نواظیر ورجال» و«آلان قوتبي) في 
«جزيرة اللوتس» و(أغنية بربريّة؛ لا مطعن فيها 
لكنها تبدو أحياناً مقحمة مضحّمة فعندما يظنّ 


الكاتب آنه قد وقع في جهة من الجهات على 


وثائقيمون تونسيه ون 
وجوه أسطوريّة يتولى النص التعبير عن ذلك 
عوض الصّورة. 
يجزم كريس ماركر قائلاً «إنّ النصٌ لا يتولّى 
التعليق على الصّور أكثر مما تتولى الصّور إضاءة 
النصّ وتحليته. إِنْهما سلسلتان من اللقطات 
يحدث لهما بالطبع أن يتقاطعا وأن يشير الواحد 
منهما إلى الآخر لك من المرهق وغير المفيد 
أن تقع المواجهة بينهما فلنحرص على أخذهما 
مأخذ الفوضى والبساطة والازدواج»". إن 
وجهة التظر هذه التي صاغها صاحب شريط 
«رصيف الميئناء» (18166 2]) الذي جعل من 
الوثائقي سلاحاً هاماً في التغد الراديكالي 
للتمثيلات في الشينما يبدو في غاية التلاؤم مع 
النظام الطبيعي للأشياء. وليس لسينما بوعصيدة 
ولكل الأفلام الوثائقيّة التونسيّة والعربية بصفة 
عامّة من صلة بهذا الوعي الذاتي الذي أعلنه 
Chris Marker, cité dans Pouvrage de Didier Mauro,‏ - 1 
Le documentaire. cinéma et télévision. Ecriture -‏ 


Réalisation - Production - Formation. Ed. Dixit, 
Paris, 2003, P. 55. 


الشينها الوثائقيّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


اماركرا حول مواد بناء الفيلم وحول العلاقات 
المعقّدة بين شريط الصّور وشريط النصٌ. ويبدو 
ان مايتوقّمه بوعصيدة من تعليق مكتوب غالبا في 
لغة أدبيّة مجوّدة غنائيّة هو أن يخلع على الفيلم 
هالة تجذبه إلى العجائبيّة والبحث عن اللامرئي 
أكثر من أن يرافق ويسند ما هو مصوّر. لا شك 
في أنه يحاذر من الوقوع في وثائقيّة تاريخيّة 
جادّة مثلما يبدو على سبيل المثال في «أغنية 


بربريّة! بمساعدة محمّد حسين فنطر المختصض 
في التاريخ القديم لكنّ هذه المعرفة العلميّة 
اا يع ئی لاسن أدبي تع ا من 
الاستعارات والمبالغات لكن ألا يمكن أن نعتبر 
هذه الغنائية الرّفيعة التي تظهر في أفلام تخلو 
غالباً من الحوار من باب التضحم والمبالغة ؟ 


القريسب جذأ من شخوصه 


هشام بن عمّار» أحد أبناء تونس العاصمة» 
ناهز الستّين من عمره ما زالت تحدوه روح 
الصبي المراهق الولهان بكل مباهج الحياة فهو 
لا يفكر في الكون إلى عش ولا في البحث 
عن ورا له خشقة أن يكون خر جا وثافقياً 
معتّمدًا على إحساسه المَتقد الثافل وعلى ثقافته 
المترخلة الآخذة من كلّ الأسباب بنصيب 


وثائقيسون تونسي ون 
وعلى نظره التاق المنفتح على كل المفاجآت 
وجميع المباغتات إِلّه يمثّل الذاكرة الراعية لتَمَط 
من أنماط الحياة الماضية الآيلة إلى الزّوال 
والانقراض والتي نراها تنبعث» من جديد» 
من رمادهاء ولو بعناء مُضن» مُتصِدَيَة هكذاء 
للهجمات المتكرّرة التي تَشْنْهَا مها التحدّلات 
العمرانيّة والتّغيّرات الذّهنيّة: والرّحف المهيمن 
للصّناعات التكنولوجيّة. هشام بن عمّار هو 
ل د 
بأهاشخوص عاشت دة ويل في جم نيع 
ذاته الحَمِيمّة» 0 غاا وَيُعْذْيهًا مِنْ رُوحه 
و قل برقب اللحظة الشائحة 
التي که من الالتقاء بهذه الشخوص في 
الموعد المناسب والمحقز للّقيات الإبداعيّة 


«كافي شَانْطًا» و«رايس البجار» 


أنجز فيلمير" وثائقيّين ھا «کافي شائطا» 
ورايس الأبحار»)» عا تبَاعاء سنة 1998 


الشينها الوثائقيَّة: من هنا وهناك (الأصسول والرموز والرهانات) 


وَسَنَةَ 2000. ا 3 حَمَاوَةٌ الضِيَافّة الحارة 
طقوس الفنٌ التقليدي التي حفلت بها أوساط 
مقاهي اباب سويقة۲» بالأمس» وهو حي شعبيّ 
بقلب مدينة تونس العتيقة النابض أو عادات 
وتقاليد صائدي سمك «التنٌ؟ بالهوّاريّة وسيدي 
داود في الوطن القبلي التّونسي. 


يُسجل هشام بن عمار الشتهادات التي يُذْلي 
بها أولئك الذين ما زالوا ن و شون 
بمَنْهمْ وَبِتَمَط عَيْشهم وَبعلاقات اجتماعيّة 


تسودها الأنفة والتكامل الحيٌ الخلآق 
والحميميّة الملهمة المْتَدَفْمَة 

لا يمْتٌ منحاه الوثائقي بصلة إلى المُمارسة 
الأرشيفيّة» أو إلى المتزع الحنيني المُيْمَدَ إلى 
أشر الماضي بَسْنًا عن طرافة 7 تسر الزائر الشائح. 
وَإِنّما هو مَنْحَى يَضْدّر عن فلسفة قَوَامُهَا اقتسام 
مباهج الصّداقة ومُتَعَهًا. 


عند مصب ينبوع الحياة 

إن الدروس التي يُدْلِي بها أولئك الذين ما 
زالوا على قيد الحياة» رغم اندثار نمط العادات 
الذي تربّو اقل و لعا يكو لون يعارن 
ضدٌ التيّار الطاغي؛ متمشكين بعاداث حيائئة 
قديمة» وهم يتلقّون ضربات موجعة» لهي 
دروس مأثوزة وتدعو إلى الاعشار. ذا كان 
كت َع اناس يقفون في المواجهةء فعلى الشينماء 
هي أيضاً أن تتسلح بعناد والتَصذي. فاي مَعْتم 


نحصل عليه يا ترّی» إذا نحن أَقُدَمْنَا على تصوير 
لز 


أّاس انبروا منخرطين في تيار الحاضر وفي نمط 
مَعيش حسبما تمليه موضة العصر ونزواته» وما 
تفرضه معروضات السّوق التكنولوجيّة الغازية 
لكلّ الفضاءات التقليديّة والصناعات والحرف 
الضاربة في القدم. 

أهدى هشام بن عمّار فيلمه للأحياء أساساء 
لكنْه لم ينس الأموات. يفوح منها شدى تنبعث 
منه رائحة المدافن والأموات. فبعد مدّة وجيزة 


من الشّروع في تصوير الفيلم الأوّل» توفي اثنان 
من وجوه الأغنية الشّعبيّة التّونسية الكبيرة» 
وهما «علي بوقرّة» واخطوي بوعكاز». وبعد 
تضوير الفيلم الثاني» آذرَك الموت المدعر 
ردن کاو او الوت من را 
«رايس الأبحار». وأمّا الهادي بلخيرء الملقّب 
بازلباني» أصيل مدينة سبيطلة» فهو ملاكم 
هوى دون رجْعَة» حاصرته الحياة بدمارها ولقي 
حتفه خلال شجار تافه في مسقط رأسه. 


...ذا كان أغلب الشهود في شريط "رايس الأبحار" تحدوهم 
البهجة والحماس: فلأنه من خلال أصواتهم وأغانيهم 
وضحكاتهم وحركاتهم وأجسادهم» تلبعث الحياة كأبهى 
وأمتع ما يكون. عَزْمًا وإيمائك رَعْمَْ ما تبدد من مأثور إرئهم» 
ورغم ما تنذر به الأبام القادمة من قتامة... 


وثاتقيون تونسيون 

إل أشرطة هشام بن عمّار الوَتَائيّة ليست 
إعلان حداد» أي أَنّها ليست من صنف الذاكرة 
المنشدّة إلى إسر الماضي. وَمَا الإهداء إلى 
عزیز ققد سوّى إصرار على أن صيرورة الحياة 
لا تتوقف» سواء تعلق الأمر بمجهود جيار بل 
جل من السرفن لتقت ع بالساينة 
التي حذقوها وأمضوا عمرهم كله يُمَارشونهاء 


كنا أن شط رايس البخازة الذي أجهداه إلى 


تقني شابٌ فارق الحياة وهو في مقتبل العمر 
يكنا بُ لم يتسنّ للسينما القّونسيّة أن ترى 
الور وتشقد إلا قل جود الخفاء» ونعني 
بهم التفنتين. إذا كان أغلب الشهود في شريط 
«ارايس الأبحار» تحدوهم البهجة والحماس» 
فلأنه من خلال أصواتهم وأغانيهم وضحكاتهم 


ٍ وحركاتهم وأجسادهمء تنبعث الحياة كأبهى 


وأمتع ما یکون» عَرْمًا وإيمانّه رَعُمَ ما تبدد من 
مَأثور إرثهم» ورغم ما ا به الأيام القادمة من 
قتامة . 
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ثمّة من الشّهود مَنْ يتأشف لانقضاء تلك 
الأيَام العذبة الغابرة. «لقد كانت حقًّا باب سويقة! 
حي تربّينا فيه ونفخر ٻه!٤.‏ هذا ما تقوله انعيمة 
بكير) الرّاقصة في مشهد الفيلم الاستهلالى. أنًا 
ا(زوبيرا وامنذر بن عار اني طبلة الدَرْبُوكَة 
المهرةء فَإِنْهما يَتَحَسَّرَان على زوال مَياهج 
الأزمنة الحلوة الصّاخبة. فى شريط «رايس 
الأبحار» بذك أَحَدٌ الصَيَادِين القُدامِي 00 ار 
التي ألحقَنُهًا ال التكنولوجثة 
ل ُو تی ن در 
عددف غير أن هذا النوع من 5 نشت 
بعد أن كان يعيش فى شكل مجموعات» بل 
تَضَاءَلَ وجوده مقارنة بالماضي. لقد أصبحت 
وه َيه الطائرات» ذلك جل راه يتنقل في 
شكل طوابير ضخمة. وحتّى المعامل التي تتو لى 
سمك التن وتصبيره لم تعد موجودة خارج 
البحرء بل على متن البواخر الصخمة المجهّرة 
بأحدث التجهيزات». وليس فى أقوال هؤلاء 


الشهود ما يوحي بالانهزاميّة ولا بالتباكي على 
0 التي لحقت بهم. فمنهم من واصل 
عَمَلهُ رغم سرعة تقذم الزن السّاحق» في حين 
ا أعرون ظأوايتختوة م س أو الجر 
الذي تخلّفه الأمراض التي تصيبهم. إِنّهم بقوا 
على العهد متمشكين بذلك الكون» وتلك 
الأجواء التي خبروا فيها أعلى وأمتع ما اختزئته 
حواسّهم في علاقتها بالوجود. 
فهذا الشيخ» العجوز الذي تقاعد منذ مذّة 
المشغول بإحياء «مَشاوير» الدّقص» والحفلات 
الموسيقيّة» لا يعثر على ما يُعْنِي حياته ويمنحها 
معنى إلا في «الكافي شانطا»» رغم تعقّب أبنائه 
له» لأنهم ينظرون بعين اليبة والامتعاض إلى 
تلك المهنة. و«محرز»» هذا الفثان الماهر» 
صاحب اوا بواسطة تمايل القلال 
فوق الرّأسء هو في حياته العادية رجل 
ولكنه فوق الرّكح «يتَسَلْطْنٌ) بازتدائه زې 
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...“لقد كانت حقا باب سويقة! حي ترئينا فيه ونفخر به!"... 


من شرف هذه المهنة التي يُدِين لَهَا بتوازن 
حياته» ما عَرّابته المسمّاة «منوبية) فلا فاجس 
لهاء وذلك بعد أن أنهت مسيرتها كراقصةء | 
أمنية واحدة وهي العثور على من هو جدير بأن 
تورّثه فنّها الذي أفنت حياتها في خدمته. 


وثائتقيون تونسيهسسون 
وفي شريط ا(رايس الأبحار»» تتواصل الإشادة 
بهذه الحرفة التي فل نجمها. فهذا الشَّيخَ الذي 


قْعَدَهُ مَرَض الْدُومَاتِيزِمْ بسبب ماء البحر البارد» 


لا يفتأ یردد بأد مصيره يمضى به نحو ما يطلق 
عليه «مقبرة الفيّلّة؛ أين سِيْوَارَى التراب بها 


آخر المحاربين من أبناء ١ماتنزا»‏ الهوّاريّة. أا 


الشاب» ذو اللّحية الشاطعةء الذي ما زال مِفْتُونًا 
بسحر البحر وما زال شد عن ظهر قلب» خلال 
ساعات خلوته» قصائد غزليّة من الشّعر العربي 
القدوى لا با يرك ماس العاشق ی الملتذء بأنّه 
لن يموت إلا في أحضان البحر. يُخْنَتَمُ شريط 
«کافي شانطا» على وقع غمرة هذا a‏ من 
خلال لقطة نرى فيها الشاب بلقي بنفسه في 
الماء من أعلى جُزف بحري. 
في شريطي «کافي شانطا» وارايس الأبحار) 
نلاحظ نُرُوعَا نحو الدقّة المتيقظة التي ولي 
اهتمااكبي رًلكلٌ الحركات التي يومئ بهاكلٌ من 
المغين والرّاقصين في حي باب سويقة» وبخارة 


الشّينهما الوثائقيّة: ون هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


الهرّاريّة وسيدي داود. يستهل الفيلم الوثائقي 
الأول تضرير جمد من المهينات التحضيرية 
الي تسبح المطهد الجر المي والطلي 
بالمساحيقء عمليّة شد القلوس» توطيد حبال 
الطبلةء تققد الإتارَة» التمّع بتدخين سيجارة 
قُضد الدركيز تعليق الملصَقَات المُبَاقسّة اللون 
الخ. وما يحدث في الكواليس يضاهي أهميّة ما 
يدث فوق الركح: فحركيتهم بر ليس فقط 
مدعو اک وخرصهم على ديع رن 


مُتْقّنء وَإِنْما أيضاً التّخوّف الذي بعتري في كل 
مرّة نفسيّة هؤلاء الفئّانين الذين يعتبرون أن كل 
حفل يقيمونه هورمَانٌ جديد محفوف بالمخاطر. 
لم يسن لهم فرض وجودهم المتميّز والطريف 
إلا من خلال العناء الذي كابدوه ودفعوا ضريبته 
غاليا. ففي مشهد استأثر به الرّاقفص المشهور 
«حمادي لغبابي1» الذي يعود له الفضل في نشر 
الرّقص في الأوساط الرّجاليّة الشعبيّة» نشاهده 
بقدّم شروحاء قولاً وحركَةٌ ليذكرّنا بكلّ الجهد 


1 


| 


الذي بذله لطع جسد الرّجال؛ عند المداس 
وعند موضع ضمور البطن ليصبح هؤلاء قادرين 
على أداء فن كنا حسبناه حكرًا على النّساء فقط 
إن الذي يتكلّمء هناء ليس الفنّان فحسب وإِنّماء 
أيضّاء البيداغوجي المُعَلّم الذي يشير إلى سر 
الحذق الماهر الدّقيق في الأداء وإلى المقادير 
المناسبة التي يجب التحكم فيها بمرونة متناهية 
ولطف ظريف» حتى يتجاوب التثي الرّجولي 
مع البطء الأنثوي منسجمًا بعضه مع بعض 

هذه الشمفوتتة المتتاغمة» يبرا شريط 
«رايس الأبحار» بوضوح 5-6 تأكيدا 
مُفنعًا. فكل إدلاء يقدّمه شاهد من الشهود يُوّدَى 
مُمَسْرَّحًا. فهذا البحار الواقف أمام منزلهء يتكلم 
بواسطة الإيماءات والحركات عن «ترنح» 
سمك التنّ في ماء البحر» وعن كيفيّة اصطياده 
وره إلى «عُوْقَة الموت»» يبدو لنا كالمٌمَئّل في 
قم الانتشاء بتأدية دوره على الوجه المطلوب؛ 


أمَا الشات ذو اللحية المَمَدودة» فهو يسه 


وثائقيون تونسيهون 
سمك التنْ بالعاشقة التي تَعْمُرُةٌ بشَفْر كاحلهًاء 
قدا تا ف الحركة البق لي قوم بها عند 
تحريك ذنبه. سره سرد بعري ضرا 
عِنْدَمًا 1 علق وك ا التي ترثا 
مجموعات الشمك المتراطمة عندما تقع في 
الشباك الضحَمة. 


خصوبة المخيال وإلهامه 

لو تاقينا الثمبيز الشائد والكسول بين الإبداع 
الڙوائي والإِبْداع الوثائقي والذي يفرّق ببن 
الأعمال النابعة من المخْيّال» والأعمال الوثائقية 
المُقَيَدَة بنقل الأحداث بصفة موضوعيّة» ولو 
سعينا لدمج هذه الثنائبة وصهرها في إشكاليّة 
أشمل نطلق عليها «الصّيرورة الإبداعية»» لتفطنًا 


إلى أن أي فيلم» مهما كانت طبيعته وكان نوعه» 


هو شريط إبداعي فَعَلَ فيه المِشْيَالٌ فغلّه. أَيْ 
أن الفيلم» وعلى جميع المستويات التي يتألف 
منها في وتيرة سبكه الفني» في رؤيّته وَوججهة 
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نظره» فَإِنّه يبقى إنتاجا نابعا من متابع المخيال. 
فالمرجع الذي يحيل عليه الفيلم وينطلق منه هو 
خليط متشابك ومعقّد من الإحالات المرجعيّة 
والمكوّنات المتفاعلة منها الاقتصادي ومنها 
السّياسي ومنها الاجتماعي وأيضاً الجنسي 
والتفسي والأسطوري. فالمخرج الوثائقي 
الماهر هو الذي يرك المَتَافل مشلاعة لقحتضن 
وتصهر هذه الأبعاد المرجعيّة رغم اختلافها 
وتعدّدها ومججانتهاء وهو الذي يحسن وَضَعَّ 
هواجسه التيميّة وتنزيلها ضمن هذه الشياقات 
المرجعيّة حسب نزعة تَؤْلِيفيّة سَلِسَة حتّى يلظم 
يبط عَفْدَ الفيلم ككل. 

الشريطان «كافي شانطا» و«رايس الأبحار» 
لا يتتميان إلى صنف الاحتجاج التقابي. وهما 
لبس تنديدًا بالوضع التهميشي والمتدني الذي 
أصاب فئة من الحرفتين الفتانين. فحين يصوّر 
هشام بن عمّار في أفلامه سلالة من الموسيفيين 
والراقصين والبخارة والملاكمين في طريق 


الانقراض» فهو يفعل ذلك ليبرّر الخصال 
الإساتة التي تقسم بها هذه الشخوص» وأبشا 
ليظهر تحدّيهم للرّمن» وصمودهم أمام التقأبات 
المتعدّدة وثبات وشائج الأخوّة والروابط 
الإنسانية والتضامن بينهم في هذه الفترة الزّمنيّة 
التي تشهد تفكك التكتلات الجماعيّة واندثارها. 
هم مخزون لا ينبض من الفكاهة والدّعابة 
والغرابة والبشاشة والطرفة السّرديّة والمفردات 
والتعابير اللغوية التي تنتمي إلى لهجات تنطوي 
على لآلى مطمورة في ذاكرة النُسيان. 

عندما نختلط بأجواء هذا الكونء فإئْنا 
تَسْتَمتِعٌ بكثير من المواقف الهزليّة وأيضاً بكثير 
من الحكايات المحزنة ولكثها أحزاناء مُرَئّعة 
نشيدا وقصّائد لشحذ قريحة الخيال وإصرار 
الإرادة» فالمخرج» بعمله هذاء يكون قد استعاد» 
ثانية ومجددّاء تهجي أبجدية نكهة الوجود ومد 


جسور التصالح مع ربوع وطنه تونس» هو الذي 
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ما فتۍ يعترف بتواضع جمٌّء مُصَرحًا بان معرفته 
بهذه البوع ما زالت ضيّقة ومحتشمة. 

لذاء ليس لرَامًا الالتجاء إلى التفسيرات 
والتعاليق التي قد تخلّف تباعدًا وحتّى نفورًا 
بين الشّهود وبين من يتولّى مساءلتهم. فالمرجع 
الواقعي لا يحتاج إلى صوت معلق يشرف من 
عَلْيائه» مُسْهبًا في الإيضاحات والاستنتاجات. 
أمَا الوثائق والأرشيف التي ر في الشريط 
بمثابة حلقات من الرّبط بين المكوّنات المُوَلمّة 
له أو لتمنحه توبَّرًا دراميّاً بتطعيمه بإشارات 
وإحالات مرجعيّة موحية» فالغاية منها هي 
وضعنا في سياقات الأجواء القديمة وإبراز 
التصوّرات القائمةء مُبْررّة القطيعة الموجعة التي 
فصل ما مضى عن ما هو راهنئ. غير أَنَّ وظيفة 
هذه الإحالات المرجعيّة تبقى محدودة وثانويّة. 
إذا ما قورنت بالطاقة الحيويّة التي تصدر عن 
جسد راقص نراه ينبري مُحَلَق يبحث عن 
إيقاعه» أو بالتّظرة المتوقدة مكرًا لأحد البتخارة» 


وثائقيون تونسيس ون 
مردّدًا على لسانه أغنية تنتمي إلى سجل الفلكلور 
التّونسي» وهو يمسح شاربه» أو كذلك إذا ما 
قورنت بالانفعال الذي تحدثه راقصة شارفت 
على فترة التّقاعد وهي ماثلة أمام المرآة تطالب 
منها أن تعيد إليها قامتها الهيفاء وجمال الشباب 
الفتان. 


ليس في وشع أي إنجاز تكنولوجي مهما 
أوتي من قدرة وضخامة أن يقضي على رحابة 
المخيال وتجلياته الملهمة. ففي المدخل 
الاستهلالي لشريط «كافي شانطا»» نقرأ ما 
يلي: «إلى باب سويقة» قلب تونس العتيقة»» 
هذا الحي الذي كانت تنتشر في فضائه مقاهي 
اللّهو والغناء» فتصخب بها ليالي شهر رمضان 
المكرّم. وأولئك المشاهير الذين طالما مَتّعُون 
بأغانيهم ورقصاتهم» ما إِنْ اليوم قد حَفَتَ 
لَمَعَانُهم شيئاً فشيئاً بسبب التلفزة ونتيجة التّغيير 
المعماري الذي شمل حيّ باب سويقة انطلاقا 


من سنة 1985. 
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الهُويّة والأشطورة 

انكمشت الفضاءات وضاقت من خلال 
ما يُبرزه الشريطان «كافي شانطا» و«رايس 
الأبحارة وساحف الا خاد رودت ال 
حيويّتهاء وتجةّدت الأثدي ولكن الأصوات 
والتبرات ما زالت حيّة والرّوح الفكهة المرحة 
هي دوماً في الموعد. إن المغتين والرّاقصين 
والبتحارة الذين يُدْنُونَ بشهاداتهم ليسوا ذوات 
كلامية وخطابيّة فحسب وإِنّما هم أساساً ذوات 
تنبض حياة وإشعاعا بفضل خيالهم ومهجتهم 
الانفعالية والعاطفيّة والنفسيّة» مخيال يرمي 
بجذور مته في تُرْبَة تراثية وشفويّة خطبة لا 
بد مَعين مها على الدّوام ولا يمكن لأيّ 
حصار إعلامي أو تكنولوجي أو أخلاقي أن 
يحدٌ من جِذُوَتهًا. 

طرق إلى الشّهادة المّهمّة التي يُدلي بها 
اعد اهرس" لدف ار دون تعد أ 
ادّعَاء؛ التصنيفات والأحكام الأخلاقيّة الشائدة. 


محرز شابٌ عادي كثيراً ما ترا نهاراء يتجوّل 
على من داج ی ا الشعبي: لاف کول 
إلى راقصة في «الكافي شانطا». هذه الثنائئة 
الجدسيّة التي تسم هويّته المزدوجة تريحه 
وتمكنه من هذا التوازن الحيوي الذي ناغم بين 
المَنْحَييْنِ الذكروي والأنثوي. وحين يمه في 
رَصف مجموعة من القلال يثبتها متوازنة فوق 
رأسه» فيلك المهارة لا تُحيل على حذق الفتّان 
المتمكن فقط وإِنّما أيضاً على هويّته الحميميّة. 

لإبراز هذه الرّقة التي تسم هذا العالم 
الرّجولي» أصاب هشام بن عمّار في اختيار امرأة 
أجنبيّة كمديرة تصوير. لا شك أن «آن كلوسيهة 
)Anne Close)‏ وهي بلجيكيّة» قد ساهمت 
بقسط كبير في التمثل الذقيق والشلس لتموّجات 
ونبرات التلقاثية والصدق والفكاهة التي يَعْبِقُ 
بها رايس البحار». في هذا الضدد يقول هشام 
بن عمّار: «بعد الانتهاء من تصوير الفيلم» تبيّن 
لي أن اختياري ل«آن كلوسيه» لتصوير كونا 


رجوليا لم يكن اختيارا مجائيًا ولا بريئا. لقد 
صوّرت هذه المرأة عالم صيادي الشمك بحس 
سحي ومرهف لا يمككن أن تمتلكه إلا الأنثى. 
لقد أحدثء في مدينة ١سيدي‏ داودا» حضور 
لمر ا أفعال جد إِيجابيّة وا 

تَخرّفاتي. فلقد كنت اَی أن ب يتسئب وجُودها 
في خلق حاجز يعيق تلقائيّة المُصرّرين وريما 
يكبل رغبتهم الفّاضة في الحديث. لكنْ العكس 
هو الذي حدث تماما». 

إن المخيال الجمّاعي لأناس يَتَهَدَّدهم الخطرء 
هو مخبال ثري المنبع؛ مُفعم بالاحتمالات لأنّه 
مسكون بالأساطير والخرافات التي هي مُكوّن 
من مُكوّنات الحكاية الميثولوجيّة. إن العشّاق 
الذين ذهب بيهم عشْقُهُم هم من صنف 
الشاذين عن القاعدة» مرَّاجّاء وميولا وَمَوْهِبَةً. 
في شريط «كافي شانطا» نشاهد» من خلال لقطة 
قريبة» القارع على «الذربوكة)» «زبيّر؛» يحتضن 
آلته بشغف الضارع والمعجب والمعترف لها 


وثائقيون تونسيون 
بفضلها عليه. يقول زبيّر: «في الماضيء كُنْتُ 
كلا نيت بادا عد يترد 0 558 
بالٽکر ل«دربوكتي» التي مَنّتْ علي بهذا 
الفضل.مُتبلاً إيَاهَاء معرّة وعرفانا. وعند نهاية 
الشهرة أفرج ساقي وَأَضَعْها لتنفجره وتتقصف 
بينهُمًا. كنت أدّ e yT‏ 
لأتلافى الأذى الذي قد يُصربني من جرّاء عين 
قد تكون أبصرتني فحسدتني». 1 
فبالنسبة إلى هؤلاء الفنّانين» الشّيء الذي مَنَحَ 
لوجودهم معنى هو الْتِصَافُهُم الحميمي بفتهم 
التصاقًا مصيريًاء هذا الفنّ الذي أكسبهم كرامة 
وشرف الذوات الحْرّة الأبتة. في شريط «رايس 
الأبحار»» يُمَائل البخار الشاب بين حوتة الت 
والغادة التي دّت في جسدها الحُمى الشَّبقيّة 
والشّهوة الجنسيّة» فأحَدٌ يراودها على نفسه كما 
انبرت» هي تراوده على نفسها. إن مَعْنَم الصيّاد 
هو قلب سمكة التنّ المفعم بالدّم النّاصع الذي 
يقع عرضه على أرضيّة الباخرة» فتضلٌ الأعين 
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ته نع البض والإيقاع على نحو يأسرها 
ويثيرها. 

إن المخيال الأسطوري حاضر بكثافة 
في شريط «رايس الأبحار)» منه تنبع عقيدة 
الصَيّادِين وَأَيْضًا حماسهم تَعيْدِمُم صَلَرَاتهم» 
وخروجهم عن طورهم؛ كما ينه المشهد الذي 
نری من خلاله أحد البحارة» وهو يَبْتَهلُ؛ داخل 
ضريح ادس القدّيسين» (اسيدي داودا» أن يمن 
عليه بالضّيد الوافر. صيّاد سمك التنّ هو آخر من 
يتولى نقل الإرث الحكائي الميثولوجي للجيل 
عه سَيَعَْبهُ. إن المتاهة التي يبْحر فيها سمك 
التفنبة التي تنطبق على طريقة نة الخرفان. 
هي تختزل وتكتف كل معاني المغامرة الشّاقة 
التي يقوم بها البطل الأسطوري بَحْنًا عن شعر 
لتيس أو جرّة الكبش الخرافي» المذهب. وحتى 
طريقة الإجهاز فهيّ َنم على نحو سريع وفجئي 


كالمتربّص بفريسته» هي أيضًا تتنزّل ضمن سياق 
مخيالي مماثلا لطقوس مصارعة الثيران. 


في شريطي «كافي شانطا» ورايس الأبحار»؛ 
يتجلّى الواقع على نحو من الكثافة» عامرّاء 
متحفّرًا. إن أخطر ما يهدّد الشريط الوثائقي هو 
الوقوع في حبائل التلقائئة» ونعني به ترك الكاميرا 
تصوّر وتتحدّك على هواها دون ضابط يُحدّد 
تَوَجْهَهَاء أو الإمعان في اللقطات العريضة التي 
تتستب رُبَّمَا في إحداث الفجوة بين المصرّرين 
والمُصَوّرين. لذاء يستوجب التدقيق القن في 
كيفيّة سلّم الأقطات واختيار زوايا النْظر والمكان 
الذي تُوضعٌ فيه الكاميرا. كما تَسْتَدْعِي عملية 
التصوير التريّث المتأثي الصّائب حتى يتسنّى 
التقاط رعشة الرغبة» واصطياد الضحكة العامرة 
بالجنون التي يفوه شذاها عبر مناظر الطبيعة 
البهيجة أو من خلال تضاريس السياق البيئي 
الخلأب. ومن هذه الوجهة بالذات» فإِنٌ شريط 
رایس الأبحارا» فيما رن ببنيته الذرامية 


وإيقاع وتيرته والتشذيب والتكثيف والتخبيل 


الذي يميّزه. يبدو أكثر متانةٌ محرا مره شريط 
«كافى شانطا». 


«شفت النجُوم في القايلة» 

أخرج و شريطه الوَتّائقي اثالث 
ا ل لاأمريش َة 
0 نَ مک رح ون ا رَمَوْهوب» 
رَغْمَ ما بارضا من صَعُوبات تَمْويليّة» مِنْ 
إنجاز أعمال ا بمَجَامع اللاب لعا د تمي به 
مِنْ تَطَرّق سلس وَرَائق ا الوّاقع اليَوْمي 
التعيشي, فورض أن يري كله السينمائي في 
مآزق الَْئّة المُزدوجة من صنف وَاقع/ سال 
ذاتئة/ موضوعيّة: فهو اك :5ا آخر مُعْايرًاء 
يَكتشفٌ الوَاقعَ على تخو يصبح الواقعٌ» هو 
نفسّة» مَصُدَّرٌ إلهام الخيال وثرائه ومنيع الطركة 
ا هذا الاختيار يدم عَنْ مَسْعَى مغطاء 
يرفض اتوه الوَّغظي» الإِرْشَادِي الذي يسود 
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عَادَة بين مُخْرجِينَ ممينمائ 
المو جهين المتيقظين الفطنين يال حَمَاعَاتَ 
أن أفْرادِ يع تصويرهم وَهُمْ في وضع الذين 
ڀتلقَون را من راون لمشت المج كما أن 
الك خضلةٌ أخرى مير امه ألا وَحِيَ تَلْكَ 
اَل في هذا الوفاء لِمَاهِية هيّة الفنّ السُينمائيئ 
| أله ماماد لِك في المُؤنتاج وَالإيقاع 
ام الشلس المشرق مّع المُصَوّرِين. 


يستحضر 'شَفْت النَجُوم في القَائْلّةَه الذي 
0 مَا باهز الّمانين دقيقة ذكرى نفر من 
الملاكمين التونستين تركوا بَصَمَاتهم الخاصّة 
على صفحات من هذه «الرياضة الثبيلة» أمثال 
الصالح كرّاش»؛ «رزقي بن صالح»» الفيكتور 
يونغ بيراز»» «الهادي التيجاني؟!» «الصادق 
عمران)» الإبراهيم المحواشي»» (البشير 
المثوبي!» «الطاهر بلحسن ا «الهادي بلخيرا» 
(زَلبَانِي»؛ «فتحي الميساوي" وآخرون. ومن 
خلال ما انَْسَمَ به مسَارُهُمْ من تقلبات وهرّات» 


الشينما الوثائقيَّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرمانات) 


ُوْسَمُ صُورةٌ تاريخ تونس الشياسي والاجتماعي» 
فيبدو معروضا على الشّاشة لتتملاة أنظادنًا 
مدذ سنة 1911ء أي السّئّة التي بر فيا «صالح 
کراش»» أوّل ملاكم تونسي» حتّى يومنا هذا. 
وقد بدأ الشّروع في تصوير هذا الفيلم خلال 
شهر جوان 2003» وتطلّب مجهودا مُضن من 
تجميع الوثائق والشّواهدء والبحث والتنضي: 
وَممنا زاد الأمر تَعقيدَاء هَوٌ اضمحلال آثار بعص 
الملاكمين الذينّ انْسَحِبُوا من السّاحة وَعَابُوا 
كيا ن الألظار. وقد تم َضوير هذا السربط في 
لاه لدان هي تونس وفرنسا وكنّدًا. 


5 العين ۹ 

يفتَح الفيلم به بِمَشْهَد تُنْحَصٌُ خلاله عين 
۳ بن ات المصابة. ها قد تحضر 
جمد هَذَا المُلأكم المُهَاب في عضو معطوب 
تع عن أداء وظيفته وى طريئة قَحصَةُ على 
قوطراو باع . صو المُخْرج هَذِهِ اللّحْظة 


الموَثرَة من خلال لَقْطَة كبيرَة تود على وال 
دهج اندم ا ضيّاء الحوّاسٌ. يعيش 
1 ريَاضِيَ داهم المتاعب الصَحَيّة 9 
و ها قابات الححياة ة المُجْحفّة وَيحَاصِرْهُ سُوء 
TT‏ 
يام المَاضي المَجِيدّة NT‏ 
الجَسَد اليافع» المُمْلى > 
يَحْتَاجُ الملآكم» كَرْق رُح الحَلبّة حَاصة 
ی دی وَإِلَى جیه ولك أبضاء إلى عبت 


حَيويّة يَاضة. 


...ری أَبضًا شَابا مُنْشَدًا إلى كبش أشود قَذ بدا عليه الحزن 

وتحفت بريق الضُوء في عينيه. إنّ بات اللقطة التي تصِوّره في 

حالة من الإعياء تا ضائى هي في ثباتها داك 3 تبر بلحو 

جلي عَڌاب حَيوان اليف وله سِرْبٌ من المُترَاهنين إلى أداة 
حربيّة رخحيصة... 
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إلى َطَرِهِ العا الاد اليه بر الُشر. ك 
َوه «الرزقي بن صالح» بأبة كَلِمَة وَلا يکي 
من اَن دک راض بقدرو نرك أن لكل 
من رلته ون بيع لجاب لن 00 
حَمْقَان عَيْنه المَجْرُوحَة وهي تَخْضَع لقخص 
طبن دقيق تَحْتَزِلُ كَل عَذَابَات گائن شري فَقَدَ 
تريقه وَلَمْ يُحَصّن سه بِمَا فيه الكمَايّة د القَفْر | سا 
وَصَعُوبَات الحياة المُتَعَدُّدّة. 

لَمْ تد المُلاكمَة لا كنا وَلاَ تَأصِيلاً لكان 
وَل ادي الكل ب بالتّشبة إِلَى أَطْفَال العائلآت 
المَقيرّة الذين يدون شن طريقهم في الحجّاة. 
تعيش المُلدَكَمَة التُونِيّة: حالما أخلّك قنَوَاتِها 
بَعْدَمَا كات في الصَّدَارَة عَلَى المُسْتَوَى الإفريقي 
ال غلب ككس لائر ر اليم 
ای كافك م فق رة انات 
ُرْجوية وَقَع اسْينْسَاحَهَا من ريّاضّة المُلاكمة. 

خلال حصّة نطاح للأكتاش» نشاهد «الرّزقي 
بن صالحى وهو واقف» ووجهه تحجبه نظارات 


وثائقي ون تونسيم ون 
بتودام ترم عترم الزإئن الاتعايرين رقم 
يُصيحون وَيَهْتَفُونء محر ضين «أَبَطّال) الأخّاء 
الشَّعْبئَة على القبول بالمجابهة القاسية. وعند 
نهايةَ المَعْرَكةء َلَعَف «الڙزقي»» توا في 
معطفه الفضفاض ويغادر المگانء صامگاء وکا 
َل ضرير قا , ين كاه أخرى. ری ایشا 
ا من إلى كش أشود قد بدا عليه الحزن 
وحََفتٌ بريق الضّوء في عينيه. إن ثبات اللقطة 
التي تصوّره في حالة من الإعياء؛ تائه» ضائع» 
هي في ثباتها ذاك تُبرذُ بنحو جلي عَذَاب حَيّوَان 
آلف وكاس ی هين إلى اوا 
رخيصة. 
يجيد هشام بن عمّار فڻ «البُورتريه؛ أي لديه 
تلك القدرة الفائقة في رسم ملامح شخصية 
طريفة ينتشلهًا من «زبّالة» التاريخ والمُجتمع 
ويضّعها في إطار ملائم لكي تُشِعْ من جديد 
ويعود لها نبض الحياة ولو لدقائق مغدُودات. 
يصوّر المخرج شاباً في الثلاثين من عمره 


الشينها الوثائقيَّة: من هنا وهناك (الأصول والرموز والرهانات) 


...“الصادق عمران' بره الحالم الغائم» وبوجهه الصبوح» 
الكضفول کاله منوت في الضخر “و عرش 


يقب ب« الزّلاتاني)» وهو ملاكم سطع نجمه 
بعض الوقت لكتّه سُرْعَانَ ما انحدر إلى أسفل 
الشافلين. أضحى مُتَسَرّدًا ومُدْمئًا على مُعَاقََة 
الخمر. في مشهد مؤثّره نرى ارلبنِيا في زي 
ريّاضي» أبيض اللّون» وهو يد يمان وإذا كانت 
ضربات ت جع يديه دو َابئة, عند التشديد» 
فان رجليه الاثنتينء» يَعْترِيهُمَا الترلح والثفل. 
ومن جرّاء حَرْبهِ الخَاسِرّة ضِدَّ الرّمن» ينفجر 


باكبّاء مُنْتَحيّاء وهو متيقنٌ أنه أَهُدَرَ حياتة سُدّى, ' 
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وَأ ليس ثمّة لم نة ية معجزة قادرة E‏ إنقاذه 
من المصير الذي ترڈی فيه. لو هذه الصُور 
شَذُوَات لبُوزتريه ملاكم آخر وهر «الطاهر 


ا اين الذي هَرِمَ م بالضزبة القَاضِبَة مذ ذ لني 


الأُولَى لِْمَقَابله الدّوليّة المُرْتَقبَة التي جَمَعَتْهُ 
تونن خلال شهر فيفري من سنة 4 بادافيد 
بواسون»» الملاكم الغيني: نَرَاه مسرا في 
مكانه» مُسئَنْدًا إلى حبال الحلبة» كامد الوجه 
وهو يسس بصعوبة. 

ِنَ اتويت التي ل الماضي» مهما 
كانت عاق ر ل شاهدًا على رجولة كان كان 
كامكًا وثيابة أن تخورض غار الكت 


| علي أن تمضي إلى الأقاصي» وأن تتلافى 


خاصّة الغش. بَصّمَات الججووح التي كيدها 
حاجب العين» أو الف أو الكَدّء وَالتِي يظهرها 
مُلاَكُمٌ شيخ» لعدسة الكاميراء هي جميعها 
ا قن جنا اناس عا لول يدي شا 
قرت E a‏ 


تَأْسَى له التفس» هو ذلك الاستنزاف الجَسَدي 
الذي تسارعت وتيرتةُ جَدَاءَ الظروف الحياتية 
المُضئة. لم يكن يبرا بالنبَة إلى هسام بن 
عمّار أن يُخْرِجَ هذه الدَيْنَاصُورَات البَشَريّة من 
مجشمورهاء أن يحقها على العودة إلى الماضي 
للإذلاء بشَهَادَاتِهًا. الملاكم الذي تُشاهده مَل 
0 9 ية قديمة تحوّلت إلى قاعة 
ضيه للْملاكمين الشّبّانء أَصْبَحَ مُفْعَدَا وهو 

TT 
سوق يُكُود قا إلى تة وحيدا متو حا‎ 
ريا فر من أي وَقْتِ مَضَّى.‎ 

إن الوح الي يَرسمُها شام بن ار لهؤلاء 
الملاكمين الذين اخْتَرَقُوا رَمَاَّهُْه وَكَانّهُم شهب 
برقت في سماء المخد البُطولي» ليست لَوْحَة 
َامَة ولا هي مُشْرقة. نه يكفي القول بأَنْ هؤلاء 
الرّياضيّين الذين لم يَحْسِيُوا لتقلبات الدّهر أي 
حسابء هم يُلَقَنوََا دَرْسَا يتعلّق بالاحتياط من 
ظروف الدّهر المتغيّرة ومن التحوّلات التي 


...في مدينة "مونتریال"» مدينة ة القلوج» يبدو الميسياوي في 
رع الاجر المت اللي تع ميلد اختاريًا أو عُضْبّاء 


تطرأ على الجسد البَشّرِي. حياة هؤلاء الذين هم 
أبطال المعاناة وَالتّحَدّيَاته تملا أن المرور 
من الوَسَامَة إلى الدّمامة ومن المَجد إلى المهانة 
يمكن أن يج ويحدث في أي لحظة من لحظات 
الا ر ا ق بيذ ان 
هي صور تأخذ بمجامع القلوب» لأنْها تحيل 
على سنوات الشباب الجميلة المشرقة لهؤلاء 
الرياضيين. فهذا «الصّادق عمران»» بِنَظْرهٍ 


f 
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۰ إبراهيم المحوافي" الذي تتصف لَكمَاته وَتَحَدُ كانه على 
الحلبة بالأناثة واللطافة فهو,من الوسامة وَالجََاذيّة حى لكأن 
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الحالم» الغائم» وبوجهه الصّبوحء المَضْقُول 
كأنه محرت في الصٗخرء وهو تربع عرش 
المُلاكَمَة في تُونس وفرنسا خلال الْحَمْسِيات. 


هذا «إبراهيم المحواشي» الذي تتصف لَكَمَاته 


وَتَحَؤدّكّاته على الحابة بالأناقة واللّطافة فهو 

من الوسامة والجًاذية حتی لكأن جماله جمالٌ 
كما يُقَال في الفيلم. 

إذاكان العديد من الملاكمين لم يحسنوا إدارة 
حياتهم» فتحؤّلواء تحت ضغط الحاجةء إلى 
أصحاب دكاكين تجاريّة» وإلى عُمّال حدَادّة 
وَإِلَى ميكانيكيّ سيّارات أو حتّى إلى تجار 
مُتَحوّلِين» فإنه ثمة منهم من تلافى صنك الكحياة 
وَقَسَاوّتها. إن المشّاهد التي يُخُصّصُهًَا المُخْرِجٍ 
الفتحي الميسّاوي» الذي تحصّل على الميدالثة 
البرونزتة في دورة أطلنطا للألعاب الأولمبية سنة 
سكئة لأنَهَا تذخل على قَتَامَة 
اللّوحة المرسومة للملاكمين بعض الفروقات 
طف من أبعادها المُْرِنّة. فثّة إشارة إلى 
التجاح التسبي الذي قد يحقّقه الرّياضي في 
حياته الماديّة. بعد تَألّقه في «الأُولَمبيَاد) استقة 
«فتحي الميساوي» ِكتدًا. أكان واققًا أو على 


داق أو «إِلّهه كما 


6 مشاهد اا 


الاب الشويد الذي يتمتّع بوضع عائلي مربح. 
و فَمَهُمًَا ترَأعَى لَنَا مرئاحًا 

في ااج فإنه دومًا هنالك نبرة من الحرن 
لل ونه أو كلمة من یکات أ وَنضّة من 
الام ت تنشقٌ نظره. في مدينة «مونتريال»)» مدينة 
الثلوج» يبدو الميساري في وضع المهاجر 
المغترب الذي قطع صلته» اختارياً أو عَطْبَا 
بوطنه الأم. فهو عندما يذكر أَيّامه الخوالي في 
بلده تونسء فاه يَذْكُرٌُ تلك الحفبة بشئء من 
البرودة والمسافة وكأنْ الأمر بالنسبة إليه هو 
عبارة عن صفحة ماضية طَوِيّتْء وإلى الأبد. 
حيال هذا الرياضي الذي يبدو على عَبجلَةِ من 
أمره فن المخرج بظل ينأى عنه ويقترب وکا 
لأَيُريدُ أن كود صَيْفاتّقيلاًعَلَه. 


التاريسخ المُوَازِي 

يمكن كتابة أو تصوير تاريخ بلد من البلدان 
بطريقة غير مباشرة» وذلك بعرض مآثره في 
ميدان الرياضة» سواء شَّمَلَّ الأمدُ الأفراد أو 


وثائقي ون تونسيمون 
المجموعات. وهو ما دأب على تشميته «ماركو 
فر و )Marc Ferro)‏ «بالثار يخ الموازي) (Histoire‏ 
(اغ1اهنهم. وحنّى يتسنى ل ذلك. فإنْ الأمر 
يستوجب التحقيق والتوثيق. ء 
الملاكمين التونسيين الذين كانوا رُوَّادّاه قضُوًا 
نخبهم مجهولين ومنسيّين ولا أحد تقريبا ما زال 
يحتفظ بمآثرهم في ذاكرته. نشاهد» في لقطة 
رائعة أخحاذة» امتزج فيها المنحى التراجيدي 
بالكوميديء اثنين من الملاكمين القدامى وهما 
1 قبر قبر اصالح قراش اء بإحدى 


غَيْرَ أن العديد من 


۰ کراش". كان مدید القامة كأنّه فرعون. وله شارب مهيب» 
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المقابر التى غزتها الأعشاب الطفياكة. يقول | ¥¥¥ 1945 nuscıwıTz‏ 


أحدهم: «ألاً يكون هذا قبرة ؟) فتجيبه صديقه: 
ل ليس هذا. «كراش». كان مديد القامة كأنه 
فرعون» وله شارب مهيب» وهيئة جليلة. هذا 
القبر صغير لا يتسع لضخامة جُنَيَها. هذا المشهد 
يُشير إلى وظيفة من وظائف الشّريط الوثائقي 
الأساسيّة: إِنْها تتمئّل في التَصدّي للنسيان. 
اليس ثم حاضب» ما الحاضر سوى الذاكرة). 
هذا ما يقوله «ما نوال دي أوليفيرا» 26 امنسة1م 
(0110614» الشينمائي البرتغالي الشهير. 


و س o‏ 

تمثل صور بعض الملاكمين الأليُوم الحي 
لتونس المُتَبوّعة اثنياً ودينياً. إن «فيكتور يونغ 
بيراز» هو أهمْ ملاكم تونسي برز خلال فترة 
النلاثينات» وقع إبعاده سئة 21943 ونقل من 
قبل الثازئين إلى مخيّم «أوشويتز؟ (2ز1۷ءں). 
إن رمز تونس التي تتّسع رحابة فضاءها إلى 
كل مُرَاطني العالم. إن المشاهد التي خض 
بها المخرج أفراد عائلة «برامي؟ المتكوّنة من 


م 
VICTOR YOUNG PEREZ‏ 0 


REPRE] STEVE SUISSA‏ لان 


O 06 SELE CIEE E كا‎ 
0 اب‎ 
ive 200010 EOUABSRANON 00 nu 


د لل نتن نین نارم O E‏ 
ائنيّا ودينيًا. إن ن "فيكتور يونغ بيراز" هو هو أهمّ ملاكم تونسي برز 
خلال فترة الثلاثينات» 1 ونقل من قبل 


النازئين ! إلى مخيم ' 'أوشويتز " .(Auchwiz)‏ نه رمز تونس 
التي تشّسع رحابة قضاءها إلى كل مُوَاطني العالم... 


الأب. والأمٌ وابنيهماء هي مشاهد ممتعة. شاه 
رب العائلة متلق حول المائدة» قري نشيطاء» 
متين البنية» وهو يشرح بعناد العارفين إلى ابنيه 


الاثنين» أضول الملاكمة وقوانينهاء وكأنه مازال 
يحافظ على شغفه وولعه بهذه الرّياضة التي سبق 
أن مارسها لكسب القوت. أهمّ نضال خاضه هو 
ذاك الذي تمثّل في رفضه المتاجرة والمساومة» 
وأيضاً رفضه «للعقليّة الانبطاحيّة» كما يقول. 


إن المقابلات التى أجراها الملاكمون 
الثونسيون مع نظرائهم الفرئستين تخطت الإطار 
الرّياضي لتتحوّل إلى صفحات مأثورة من 
تاريخ مسيرة بلد كان يُناضل من أجل الإحراز 
على استقلاله. قالهادي التّيجاني الذين يطلقون 
عليه كُنْيَةَ «الرْشَاشَّة كان يخوض مقابلاته 
باريس خلال سنة 41951 أي مزامنا للفترة التى 
انطلقت فيها شرارة معركة التحرير ضدّ المحتل 
الفرنسي. والصّادق عمران الذي انتصرء سنة 
2 بباريس» على نظيره «موريس أوزال» بطل 
فرنساء رَفْض رَفْضًا قَطعياً النَجَمّس. ما کان يهمّه 
ل ل ل 


وتائقیسسون تونسيسون 


Félix BRAMH 


۰ برامي"... a‏ 
المتاجرة والمساومة» وأيضا رفضه "للعقليّة الالبطاحية".. 
وذلك حسبما صرحت به زوجته الفرنسيّة خلال 
الشّهادة التى أَذُلَتْ بها. 

تشمو الأخلاقيّات الرياضيّة عن الأحقاد 
والضغائن وَتَتَجَاوَرُهًا. فالتسامح بين أعداء 
أوّل خاطرةً جالت بذهن (الصادق عمران»» وهو 
في عَمْرَّة فرحه العارم» عند انتصاره الباريسىي» 
كان يتمثل في شق صفوف الجموع الغفيرة 
المحتشدة حوله» عند حابة الصّراعء تُهنئه 
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و الانحناء على منافسه اموريس نكم المُلْقَى 
EE‏ وکا 3 له. في أسو! اللَحَظات 
الي نهد تفاقم مشاعر البغضاء والعداوة» تبقى 
الرّياضة تلك اللّغة الكونيّة القادرة على رفع 
حواجز الثفرقة وكسرها. كما تبقى الحاضن 
الأساسي للقيم الإنسانية المثلى التي تقترن 
بالشرف والصدق والاستقامة والثبل والشهامة. 
إن أولئك الملاكمين الذين كانوا في الثّلاثينات 
بون ب«قطاع الطرق؛ أو ب قَرَاصِئَة العنف» أو 
ب«السوقئين؛ كانوا مثال المَحَيَة E‏ على 


اللعلبة رفن الاه 
شريط «کافی شانطا» يرجه تحية إكبار» 


وإجلال وتقدير لفئانين مترخلين» يظلون 
يتتشّلون من فضاء طَرّب وغناء إلى آخر» سواء 
منهم ١‏ 1 النساء. في شريط «رايس 

الأبحارا» تَحْتَشْدٌ فُضَاءات التُصوير هراد من 
كل الشّراه نح الشخرية: شان شرن بحيوتتهم» 
وآخرون تَقدّم , بهم الحُمّر» فرزحوا تحت عبْء 


الّمن وَالأمراض. يتَمَحْوَرٌ شريط اريت النجوم 
في القايلة» ول «أتَطَال) حَلَبة المُلاكمَة 
ولكن موازيًا لذلك» فان الشّهادات المُذْلّى بها 
ْمَل أَنضًا رَوْجَاهُمْ ی يََسَنَى الكشف 
e‏ . ومن هذه الوجهّق فهو مُفْعَمْ . 

لعطف والودٌ وبتحيّة عرفان لجميل المرأة 
0 إل العناة مط ل لعفي كان 
التّمَاذْجَ البشريّة المرسومة جرعة من الذعابة 
والمزاح الأُعوب افع اناه روات 
المرأة دور الملطّف والمسكن» فهي تلجأ إلى 
الصمت» كعلامة عن رفضها لكل أنواع التَطَرّف 
ول كما تفعل ربّة عائلة «البرامي» التي 
LS‏ ا ال 
أفراد عشيرتها الصّغيرة كلما اقترن الأمر بقضئّة 
الملاكمة. وإذا امتنع أَعدٌ المُلأكمين بإدلاء 
بشهاداته لسبب أو لآخر فإنّ زوجته هي التي 
تثُوبهٌ: «رَؤْجي الذي قدّم الكثير لبلده ورفض 
أو يُساوم بجنسيّته لم يتحضل حتى على جراية 
عمريّة لما أحيل على المعاش». هذا القول جاء 


على لسان زوجة الصادق عمران وقد انتابت 
صوتها مسحة من المرارة. 

ولا شك أن ما سرده فاروق الدهماني؛ وهو 
لاكم من الدّرجة الثانية» يبرز على نحو جلي 
جإخلاص والوفاء والتفاني الذي تحلّت به 
بعض النّسوة اللآتي آزرن رفاقهنٌ عند لحظات 
الشدّة. «فاروق» الرجل القوي الجسم» الممتلئ 
عافية» ذي البشرة الشمراء يتذكّر تلك الفترة 
العصيبة» خلال سنوات الشتّينات» حين كان 
بمدينة مرسيليا بصدد السّعي إلى احتراف مهنة 
الملاكمة. 


«سافرت إلى فرنسا والمال يعوزني ولم 
كن قنيان اسم اذ اول عليه. إل المحنة 
التي عانيتها بان إقامتي تعر عن الوصف. غير 
أن الحظ ابتسم لي في ذلك اليوم الذي تعَرَقْتٌ 
فيه على امرأة فرنسيّة حَدْبَاء تفتقدٌ إلى الرْشَاقة 
والجمال. هي هكذا في نظر الآخرين. ولكتها 
سرعان ما تحّلت» بالنّسبة إلي» إلى «آليس في 


وتائثقيون تونسيسون 
بلاد العجاثب». كان الواحد منّا يهيم بالآخر 
عِشّْقًا. لقد أعانتني بحقّ وكانت نِعْمٌ الخليلة». 


نين وة وة وة 

كُلَّمَا شاهدنا أحد أفلام هشام بن عمّاں إلا 
واا ی إلى أي حیل يلتجئ» 
حتى يُضْفِي عَلَى شُخُوصِه كل هذا الق وهذه 
الفطنة وهذا الذّكاء الذ ي يرهم ؟ إلى َي 
ديع 
لتأدية أدوارهم» ويدفعهم إلى الإفصاح عمًا 
يختلج ذاتهم الحميمة المْتَوَجعَة ؟ أي أسلوب 
ينوخَاةٌ حتى يحمل المتردّدين منهم على القبول 
بالمثول أمام الكاميراء حسب الطريقة التي يريد 


بها صَوْعٌ الواقع وتأويله ؟ 


يتطلب الفيلم الوثائقي تجزئة صارمة وبثية 
سردية محكمة الصّياغة والتشكيل» مشذبة 
للزوائد ونابذة للثرثرة. يقي المخرج على ما 
هو أساسي ومهَ» أي ما يتجاوب وينسجم مع 
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م 


البنية التوليفية الإجماليّة التي تصَهَرٌ العمل في 
کل يوحٌده ويكسبه نغمة تنسحب على كامل 
أجرائه. إن المخرج الشينمائي الذي ينزع منرّعًا 
ابل .كلك غيل الي راا 
التصوّرات الذّهنيّة الجاهزة مسبقاء تنمو فكرة 
الفيلم وتتبلور وتيرته وإيقاعه شيئاً فشيئاً عند 
عمليّة التصوير والاكتواء بدرجة حرارة الواقع 
والشّخْصيّات. فمن خلال عمليّة تبادل الحوار» 
كسب النَّخْصِية أبْعَادها لكي تصبح أكثر 
واقعيّة مما هي في الواقع وأكثر إيهامًا به وبعدًا 
عله. يمكن الحديث عن سيئما هشام بن عمار 
الوثائقيّة لا فحسب من خلال ما تنقيه وتحتفظ به 

وإِنّما أيضاً من خلال ما تخذفه وَنُقْصيه لیس 
«المَسردّات»» في بعض الأحيان» أفصح وَل 
من نسخة الفيلم النهائية ؟ 


إن ما يفضي على أفلامه هذا التَومّج الحَيّوي 
هو بالأساس غياب مهابة التفخيم والتضخيم 


وتجنّب التعاليق والتفاسير التى تعوّدنا عليها 


في الأعمال الوثائقيّة. ففي «شفت التجوم في 
القايلة»» كل شخصية تَقُومٌ في نفس الوقت 
بدور الشّاهد ودور الباتٌ ودور المعلق. 
فاروق الڌهماني» هو مثلء ملاكم عادي ولكنّه 
مشحون بكثافة إنسانية عارمة حيّى ليتحوّل 
الماضي الذي يكره على لسانه وبحركاته 
مَاضٍ مَلْمُوسِ وحيّ. حين يمر كثيبًا متمهلاء 
أمام قاعة «رزقي بن صالح» الكائئة في نهج 
«البنَاا»ء بحي الصباغين بتونس العاصمة: فإِنَّه 
طْرْقٌ بيده اليِمْتَى الباب المُغْلق للبناية القديمة 
المتروكة وکاله بصدد إيقاظ أشباح» أو كأنه 
يريد أن ُذكر بالدّور المجيد الذي لعبته بالأمس 
هذه الفضاءات الشعبيّة. 

«مساءًاء كانت قاعة التّمارين هذه تتحوّل 
إلى قاعة سينما كنا نقصدها لنشاهد نجوم الف 
الشابع أمثال لبيرت لنكاستر» واغاري كوبر» 


ر اجوني فيسميلار» في دور طرزان». 


114 
أ 


هذا ما يقوله فاروق بلغة تمزج بين العربيّة 
والفرنسية» مما يضفي على قوله شتا من 
العذوية: 

في الخطابات الشياسيّة» يمثّل الثلعة 
والتّردّد في نطق الكلام خطأ فادحا قاتلا. 
بيد أنه في العمل الفتي» كل هذه الهئّات في 
التعبير» تصبح دررا نفيسة ولحظات مَرْجْوّة. 
فعندما يعطل الانفعال صيرورة الكلام» وعندما 
تغرورق عيون المُتدخلين بالدّموع؛ فَإنّنا نجني 
ومضات من الضدق المؤثّرء كما يجشده 
المقطع الخاص باغايتان ميكلاس)» المالطي. 
ت لظام بلسي :فت الاما ا ان 
الإنسانية التي يتسم بها الملاكم المذكوره يتولى 
المي المالطي ذكر الهزيمة التي مُنِيَ بها (أبنه) 
يوم 2 فيفري 1974 يقول: إنها واقعة لا يمكن 
تصديق حدوثها وكأئه طلْبَ من الطاهر أن يتحر 
على طريقة الهاراكيري (اءنهءهه) اليابانيّة». 


وثائقيسون تونسيون 
أفلام هشام بن عمّار عامرة بنماذج بشريّة 
قريبة إلى قلوبناء تأسرك بحيويّتها وطرافتها. 
لكنّها ليست وحدهاء فهنالك أيضاً الأشياء التي 
تختزل على ثبوتيّتها معاني الحياة الخاطفة. 
ما أَبْلَمَ في هذا المضمارء اللّقطات الكبرى 
الْمَرْمَدَةِ) وَشَّحَنْهَا سيجارة نصف منطفئة» أو 
لجمرة الفرن الملتهبة» أو لرأس خروف يُشْوَى 
على نار لا تمتا ضغي إلى زفيرها المتواصل. 
شاعريّة «الرماد و«الثار) بارزة في شريط اريت 
التجوم في القائلّة». آَليِسَتْ حياة الملاكمين 
هي» أيضًاء مثل الثار التي تحوّلت إلى رماد 
أبديّ . وما خلّفه الزّمن من آثار مدمّرة» لا نلمحه 
فقط في تقاسيم الوجه وتجاعيده وإنّما أيضاً في 
خدشات الصّور الفوتوغرافيّة البالية المضفرة. 
تمه شَيْةٌ من الشحر في أشرطة هشام بن 
عمّار الوثائقيّة» أشرق ضوءه وسطع إشعاعه 
بفضل رشاقة «الكادر» (©00:6) وتصميمه 
تما سكن «الكادر» لا ينحصر فقط في 
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اا نضاء» راتما قوق ما سحن حت قرز 
الأشياء إلى الوجود في شى تجلياتها ومظاهرهاء 
أخضّت المناخ» لبي أو نَمَط العلاقات المقامة 
مع ريق المُمتلين وطبيعة الاستعداد والرّغبة 
وكل الأخلاقيّات التي تسوس فعل التصوير. 
يزع هشام بن عمّار مَنْرَعَا انتروبولوجيًا أكثر 
منه سوسيولوجيّاء فمبتغاه تقضّي حقيقة الكائن 
الجوهريّة ومايحمله من نظرة على ذاته» وما 
يحمله الآخرون عنه. لذا فقد اهتدى إلى منهج 


ع 


قوامه الإصغاء واعتمد على طريقة إخراج 


بعضها البعض. فهو بحسن غريزيًا التفتيش عن 
الشّخوص الملائمة؛ متلافياً الظهور في هيئة 
المتسرّع اللجوج. لا يقدم على عملية التصوير 
إلا عندما يتأكّد أن الشّخصيّة هي على استعداد 
كامل» متهيّئة مُنسابة» فى تفاعل عاطفي وطيد 
مع المخرج. إن بر مجة «الصّدفة» المأمولة هى 
من الأشياء المستحبة التي تستهوي المتفرّج 
وتثيره. ولكنها في نفس الوقت» تطرح إشكاليّة 


حقيقيّة» فثمة حَنْمّا في شريط «ريت النُجوم في 
القَائْلّة» من الملاكمين الذين رفضوا تصويرهم 
(لعلّه «الصادق عمران» ؟). أو ثمّة من أَعْوَرهم 
الحَمّاس ولم تكن بهم رغبة في ذلك (قد 
0 «رَلّباني» ؟). فهذه العراقيل والموانع 
هي حيثتيات من صُلْبٍ مكوّنات الفيلم ككل. 
لذاء ليس ثمّة أيّ مبرّر من تجاهلها وإقصاءها. 
فأهميّة الشيناريو تكمن أيضا في الصّعوبات التي 
تعترض المخرج في كيفيّة تعامله مع شخوصه. 

لتَعْد الآن إلى مشهد الفيلم الاستهلالي 
المتعلّق بعين الملاكم المريضة. لم يبن من هذه 
العين التي أَجْرِيَتْ عليها فحوصات طبيّة إلا 
جرح دام يصْعُبٌ برؤٌه. ينتمي الملاكم إلى عالم 
متم الئج نع كانه عرين عند لاير 
نه ليس عالمه. وأيضاً الرّمن لم يعد زمانه. فما 
هي وظيفة عين المتفرّج ؟ «هل تصبح أعيننا 
أعضاء زائدة وغير ضروريّة: عَضَبٌ مُتَمَاوتٌ 


مُجَمْفه موضوع على ذمّة أطبَاء العيون» ؟ إد 


al 


رغب المتفرّج في المتعة والالتذاذء سالكا سلوك 
الطفل الصغيرء فما عليه إلا أن يتشخص عينةُ 
ويتيه في ُرَحِيّهاء دون التَخْمّي وراء المعارف 
والخطابات الواهية. إن المنهج الالتذاذي الذي 
يعتمده هشام بن عدار في أشرطته الوثائية يمل 
الإجابة الأجدى التي تحقّق استقلاليّة (وجهة 
التظر» واكتفائها بذاتها. ولكي تصيح هذه 
«المتعة» فاعلةء نَشْطَة, فإِنّ الأمر يستلزم ربْطَهًا 
بمكوّن آخر من مُكوّنات المادّة الوثائقيةء ألا 
وهُوَ «المسودّات»» أي كل تلك المقاطع التي 


حذقٹ» لغاية أو لأخرى» من رَحم الفيلم. 


وثائقیون تونسيون 

إن نة شريط «ريت التجوم في القايلة» 
التَجاريّة» تختلف عن الثسخة الأصلية التي 
تستغرق 92 دقيقة. فلقد أدخل المخرج تعديلات 
وتحويرات طالت بعض المقاطع المهمّة منها 
تلك المتعلقة ب«زلباني» أو بعائلة #برامي». ليس 
في وسعناء إصدار حُكم قطعيّ على عمليّات 
الحذف والبثر هذه ولا على الدَّوَافع التي أدب 
إلى ذلك. ولكن إِمْسَاسًا يساورنا بأنَّه كان 
بالإمكان تجنّب 5 هذه الرّقابة الذاتية خاصّة 
وأنْ هذه «الثفايات» المهدورة لأسباب نجهلها 
(أهي جماليّة ؟ أهي سياسيّة ؟ أهي خلاقئة ؟)» 
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نفيسة للغاية. 
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محمود بن محمود : نقوش الذاكرة والحوار مع الأقليات الأجنبية التي عاشث في 

وتراتيل الموسيقى تونس وأسهمت كثيرا في الحضارة والثقافة 
التونسية, لقد أثبت هذا السيدمائي المحّك؛ في 
مساره كإنسان ومثقف, أن هذه القيّم التي دافع 
علها لبسث مجرّه شعار أجوف بل رافداً أساسياء 
مدنا وأخلافيًء في نجاور الشعوب والجسيات 
ہین بعضها البعض مهما كانت عقائدها وأديانها 
ومذاهبها. لفيلم «عبور؛ ينتقد بشدّة الفوارق 
العنصرية والعرقية ويدافع عن مفهوم جديد 
لمواطنة مفتوحة على الكونيّة. أمَا بالنسبة إلى 
اشيشخان!؛ فهو فيلم يستضيف فيه آخر عناقيد 
الجالية الإيطالية الموجودة بتوئس, وكان لا بد 
لهذا المخرج المنفيح على ثقافات العالم وعلى 
إفرازاتها الدوعيّة من أن يهدم بقارّة آمن بطاقاتها 
الإبداعية الخلاقة وهي إفريقيا السوداء. وهذا ما 

أنجز محمود بن محمود ثلاثة أفلام روائية الا في ارم اكرايل ا 

طويلة وهي: «عبور؛ (1982) و(شيشيخان» ١‏ لكن مهما كانت قيمة هذه الأفلام الروائية 


(1992)) أخرجه بمعية فاضل الجعايبي» و«قوايل | في ربط الحوار مع الآخر وفي إبراز خصائصه 
الرمان) (1997). إنه بامتياز مخرج التسامح | الحضارية والثقافية» فَإنّ فلسفة بن محمود 
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في الدفاغ عن قيم الشسامح و التثاقنت وثلاقم 
الحضاراث والثقافات تجشدث أساساً في أعماله 
الوثائقية. ففي فيلمه الوثائقي الأول «إبطالبو 
الضفة الأخرى» الذي صوّره سنة 21992 افثفى 
بن محمود» في کل من ٿونس وحلق الوادي 
ومديئة نابولي الإبطالية» آثار أولئك التونسيين 
من ذوي الأصول الإبطالية الذين اوا ٹوئس 
كثيراً وتعلقوا بها وجدائياً وعاطفياً. 

فام» في سئة 1996 برسم بورثريهة شخصية 
طريفة ومبهرة» ألا وهي الروسية أناستازيا 


...الروسية أناستازيا شيرلسكي التي شاركث في عمليّة فرار 
جماعي من وطنها روسياء أثناء الثورة البلشفية» واستقوّت 
بمدينة بنزرثك في ساخل توس الشىمالي ء٠‏ 


وَثاتفيسسون تونسيسسسون 


شيرنسكي الٿي شاركك في عمليّة فرار 


جماعي من وطنها روسياء أثناء القورة البلشفية» 
واستفرّث بمديئة بنزرث في ساحل ولس 
الشمالي. كانت هذه المرأة عماد فيلم «أناستازيا 
البنزرتية» الأساسي بفضل شخصيتها القويّة 
وحركيّتها الدؤوبة ونوشجها الداخلي وحتها 
الجامح للحياة. 


شثاة حدق السوادي 

يصوّر المخرج في فيلمه «إيطاليو الضفة 
الأخرى» مجموعة من الإيطاليين» سواء كانوا 
مغمورين أو معروفين» ساهموا بطريقة أو بأخرى 
في كتابة صفحاث من تاريخ تونس. فبالنسبة 
إليهم جميعا ليس هناك وطن أول ووطن ثانء 
وطن الأصل ووطن التبثي» كما يؤكّده» غلى 
سبيل المثال» «موريزيو فالنري»» عدو الفاشية 
أثناء صعود بينيتو موسيليني إلى الحكم في 
إيطاليا ومناضل من أجل استقلال تونس. وكان 
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فالنزي شيوعي التوجه ثم أصبح بعد ذلك رئيس 
بلدية نابولي وسيناتوراء فهو د پیش انتماءه إلى 
بلدين اثنين كأهمْ مكسب في حياته. جاعلا من 
إبطاليا وتونس قطبا أوحدا لا يمكن تجزئته. 


پبهر بن ممحمود ويقنع في فن البورتريه وفي 
رسم شخوصه عندما يتكلّم أساساً عن نکرات 
هشت وبعثرت أقدار الحياة كل أوراقهاء ففي 
مأوى العجز برادس حيث تعيش مجموعة 
من التونسيين من ذوي الأصول الإيطالية 
والفرنسية» تصبح شهادة الشخصيات مؤثّرة 
جدًا لأنها مسنودة بشهادات لشخصيات أخرى 
لم تكن مبرمجة أصلا في عملية التصوير. ففي 
مشهد مباغت ومربك» نرى بعض العجز» من 
نساء ورجال» يتدخلون فجأة لتأكيد معلومة 
أو لتصحيحها. إن هذا التداخل بين شهادات 
برمجها المخرج وشهادات فجتية لم يقرأ لها أي 
حساب» هو الذي أضفى على هذا الفيلم مسحة 
من الصدق الفياض. 


لقد وق مخرج «عبور» في إبراز نبرة 
الألم والحسرة التي تنتاب هؤلاء التونسيين - 
الإيطاليين كلما استحضروا ذكرياتهم وخاصة 
لحظات العودة إلى منبت طفولتهم وشبابهم بعد 
سنوات طويلة من الغياب. تقول امرأة أصيلة 
ضاحية حلق الوادي وهي تتذكر رحيل جيرانها 
الإيطاليين عن تونس: «عندما غادروا تونس» 
أهداني بعضهم أفضل أمتعته وكأنهم كانوا 
يريدون متي أن أحافظ عليها إلى الأبدء تلك 
كانت وصيّتهم. منذ رحيلهم أشعر باليتم» وكأني 
فقدت شيئا نفيسا). 

بالتوازي مع هذه الشهادات لشخصيات 
خرجت من ظلمة النسيان» يفرد بن محمود 
الجزء الثاني من فيلمه (إيطاليو الضفّة الأخرى» 
لشخصية بارزة وممثلة عالمية أبهرتنا في روائع 
مثل «الفهد» (1963) للمخرج لوكينو فيسكونتي» 
وايحدث ذات مرّة في الغرب) (1968) للمخرج 
سي رجيو ليوني» وهي النجمة الإيطالية - التونسية 
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كلوديا كاردينال المولودة بحلق الوادي. خلال 
تصويرها بمعهد العالم العربي بباريس» تتحدّث 
كلوديا عن ذكرياتها بحلق الوادي وعن تونس 
المنفتحة والمتسامحة» مبرزة في هذا الصدد 
إنجازات الحبيب بورقيبة الحدائية وأساسا فيما 
يتعلّق بحقوق المرأة. وتحدّئت أيضاً بكل تلقائية 
عن الأشياء البسيطة التي تعتبرها مكوّنا رئيسيا 
في تقاليد عائلتها بحلق الوادي» مثل الطبخ 
التونسي والاستمتاع بجمال البحر وبشواطته. 
وأردف محمود بن محمود هذه الشهادات 
باهم اللّقطات لأفلام صوّرت بتونس وكانت 
بطلتها كلوديا كاردينال مثل «سلاسل من ذهب») 
(1957) للمخرج روني غوتيي» واجحا» (1958) 
للمخرج جاك باراتيي. 

تذكرّنا كلوديا کاردینال» بفضل نضالها 
وانفتاحها على العالم» بسلالة من النساء 
الغربيات اللواتي قطعن مع الوطنية الضيقة 
وساندن كفاح الشعوب الأخرى. مثل الإغريقية 


وثائثقيون تونسيه ون 
ميلينا ماركوري والبريطانية فانيسيا ريد غراف 
والأمريكية جان ساروندون. 


«أناستازيا»: المرأة الإيقوئة 

عرض فيلم «آناستازيا البنزرتية» أوّل هرّة 
بمهرجان البندقية الشينمائى سنة 1996. في كل 
تظاهرة أو فضاءء في تولس أو في الخارج» أثار 
هذا الفيلم الكثير من الإعجاب والتفاعل وأثبت 
أن بن محمود يملك ناصية الإبداع الوثائقي 
بامتياز. لم تكن بنية الفيلم خطية ونمطية» إذ 
تداخلت فى سياقها شهادات شخصيتين من 
غائلة شير سكن 


اختارت أناستازياءه المولودة سنة 
3 الاستقرار في مديئة بنزرت بشقّة 
متواضعة كائنة بحي «صقلّية الصغيرة» القديم» 
أمَا شقيقتها الصغيرة (أولغا» المتشئثة بإلحادها 
فإنها حيرت الاستقرار بمدينة نيس بفرنسا حيث 


انخرطت في النضال بجمعيات مناهضة لليمين 
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المتطرّف الفرنسي. وبقطع النظر عن تعلّقهما 
بموطنهما الأصلي» أو بموطن التبئي» فان 
الشقيقتين بقيتا متشبّئتين أساساً بالقيم الإنسانية 
وبعشقهما لكل ما هو جميل وبحنيئهما إلى 
جذورهما. 

أما الميزة الثانية التي أضفت على شخصية 
أناستازيا البنزرتية بعدا تاريخياً وحضارياً» فهي 
تبرز من خلال متانة التوثيق الذي أنجزه بن 
محمود قصد وضع رحلة أناستازيا في إطارها 
الدقيق. إن هذه المحامل التّوئيقية متلوعة منها 
صفحات من أرشيف الصحف والمجلات 
ومنها الصور الفوتوغرافية واللو حات التشكيلية» 
نكتشفها من خلال صوتين اثنين: صوت المعلّق 
الذي يكتفي بمرافقة الصور دون الشطو عليهاء 
وخاضّة صوت أناستازيا وذاكرتها الثاقبة» 
فهي شاهد محوري عن كل التقلبات والمحن 
لني ا ها القرد الفشرين» وه ,بلغال من 
كان يدير عملية التصويرء راسمة أهمٌ مراحلها 
ومحطاتها. 
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لا يمكن اليوم كتابة تاريخ مدينة الشهداء 
دون الأخد بعين الاعتبار هذه الشخصية البارزة 
من مهاجري روسيا البيضاء. هناك مشهد أخاذ 
يختزل وحده أهمٌ سمة لهذا الفيلم وهو رونق 
الإيقاع: نرى أناستازيا حافية الساقين تترئح 
على شاطئ بنزرت» يمينا وشمالاء مستقبلة بهاء 
العالم وأفقه الممتد. 


ألحان السمساء 

صوّر محمود بن محمود فيلمه الوثائقي 
ااوجد) سنة 2001ء بعد بضعة أسابيع فقط من 
أحداث 11سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية» 
التي شهدت في كثير من العواصم الغربية» موجة 
كراهية وعداء ليس تجاه المسلمين فقط بل 
طالت أيضاً الإسلام كديانة وكحضارة. وربّما 
كانت غاية المخرج الآساسية في إنجاز هذا 
العمل إبراز قيم التسامح والحكمة التي تم 
الحضارة الإسلامية. 


وثاتقيون تونسهون 


... ايا خالقی» فى كل زهرة نجد رحيقك٠...‏ 


يحتفي فيلم «وجد» بالأناشيد الصوفية التي 
هي بمثابة التعبيرة الموسيقية المثلى للإسلام» 
فبفضل عذوبة صوته تمكن بلال الحبشي 
من كسر قيود العبودية ليصبح اول مؤذن في 
الإسلام» إِنْها رحلة قادت المخرج من البلاد 


التونسية» مسقط رأس الصوفيٌ المشهور فى 
الفرن الثالث عشر› الومام الشاذلي» وحملته 9 
مصرء الوطن الثانى لموؤسّس الفرقة الشاذلية» 
رودا باليك واکان ولال أي ]قهرت 
التقاليد الموسيقية الصوفية. 
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منذ المشاهد الأولى لفيلم «وجد» تبدو 
مسحة السيرة الذائية واضحة: ينطاق بن محمود 
في الببحث عن أثر أبيه» مرثّل القرءان المعروف 
بخلوية الإمام الشاذلي بتونس» متمتيا سماع 
صوته من جديد من خلال کل أصوات اليوم 
التي يزخر بها ذلك المقام الذي يعلو مدحل 
مدينة تونس الجدوبية» لكنّه يدرك أن صوت 


الأب ليس له شبيه وأنه يستحيل إحياثه. 


يلم . اوجد» هو سمفونية الحناجر 
والأصوات والمقامات» قفي الفصل المخصّص 
لمصر يتجنّد كل الحضورء واه في اا 
معقل المعرفة الدينية أو في الحسين حيث 
يتجمّع المترشحون في مسابقة تلاوة القرءان؛ 
أو في جامع 
IIS‏ 


يقوم الفيلم الوثائقي على الشخصيات وعلى 
طرافتها وتفرّدهاء فإذا أخطأ المخرج في اختيار 
الوجوه والأصوات والحركات التي تتناغم 
مع رؤيته الفئّية» تتهاوى وتيرة الفيلم وتذوب 
موسيقاها. لقد أصاب بن محمود في اختيار 
الشخوص التي أبهرتنا بحشها الفتي الفطري 
وببراعتها التلقائية أمام الكاميرا. إن مرتلي 


المهندسين محضنة الذكر» لتردید 


القرءان فى «وجد»» أكانوا من الكبار أو من 
الصغار» هم ممكّلون نوابغ بالفطرة: يتصدرهم 
«ميراج»» المنشد القوالي» :ذو الأصل الهندي - 
الباكستاني» حيث نرق» أثناء تجلياته وسلطنته» 
امرأة هندية شاب ترقص» مرتدية الشاري» 
منطلقة وغير عابئة بالحضور» تحت وقع سحر 
صوت «ميراح» وعذوبته. 

أمّا فى خصوص الفصل المتعلّق بالسنغال» 
كاتف الغو رالا راک الت حوره يق 
محمود جماعيّة ملتحمة ومتداخخلة ومتصلة» 
هكذا تظهر قبيلة «باي فال» المتميّزة بطقوس 
لا يمتلك سرّها سواهاء كلها منشدّة إلى رقصة 
دائرية طويلة المدى» معلنة من خلالها انصهارها 
في المطلق. 

يقول المنشد القؤالي «ميراج»: (يا حالقي» 
في كل زهرةء نجد رحيقك)؛ ما يقوله الميراج) 
يعكس قناعة أساسية لدى المخرج: ترتيل 
القرءان وتجويده أسمى تعبيرات الجمال 
والفنٌ. يقول بن محمود في هذا الصدد: (إني 
أبغض أبواة ق اساج ا نوف من ماد 
أصوات رديئة وقبيحة». 


الوثائقي هو الوثائقي وللريبورتاج 

ضوابط ومعايير مختلفة 

في ظل التحوّلات السّياسيّة والاجتماعيّة 
الحثيثة التي ميّزت ما سمّي بثورات «الربِيع 
العربي» في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن 
وسورياء هناك خارطة جديدة في الوطن العربي 
ككل. يمكن لكل المعطيات أن تتغيّر رس على 
عقب» لكنّ الإبداع يبقى هو نفسه. الأشخاص 
الذين كانوا يشتكون من الأنظمة الدّيكتاتورية 
ويتعلّلون بلجم الفكر والحريات لتبرير عقمهم 
الإبداعي والذين يَصْدَّحُونء حالياًء أن قريحتهم 
ستنفجر على إثر سقوط أنظمة القمع» يغالطون 


الاس ويغالطون أنفسهم. 


إن الإبداع ينمو ويزدهر في كلّ الظروف 
والمستجدّات مهما كانت قساوتها ومهما كان 
إجحافها. فتاريخ الإبداع» إن كان مكتوباً أو 
منظوراًء يبرهن أن المبدعين الكبار لم ينتظروا 
ساعة الخلاص لكي ينجزوا أعمالهم» إذ برهتوا 
على طاقتهم الإبداعيّة الخلاقة في أحلك 
الفترات. 


يبدو أن الثورات العربيّة الأخيرة» بكل 
سلبيّاتها وإيجابيّاتهاء لا تحمل مشروعا ثقافيًا 
وجماليا وفكريّاء هذا دون الحديث عن آفاقها 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي لم 
َر لهاء في مجريات الحياة اليوميّة» أثرا يذكر. 
إن الثورات تستوجب فترة قطع مع الماضي 
وتهديم يمكن أن تستغرق وقتا طويلا. لكن هل 
سنؤسّس شيئاً ما بواسطة سياسة عشوائيّة غايتها 
الأساس التكالب الجشع على الشلطة وتكريس 
ممارسات بائدة كتا نعتقد أن الثّورة ستقوم 
بدفنها إلى الأبد ؟ ماذا يمكن لبعض التورات 


f‏ م 


الشبنها الوثائقيّسة: مسن هنا وهناك (الأدسول والرموز والرهانسات) 


التي تفتقد إلى القجم وإلى المثل أن نضيفه إلى 


عاضر عامة الاس 6 


لكي نتجئب التعميم الاعتباطي» للأخل 
مثال الثورة التّونسيّة على وجه الخصوص وما 
أفرزته أحداثها من أفلام وأعمال فنَيْة. أثناء ذروة 
لثُورة التي الطلقث شرارثها في أواخر شهر 
ديسمبر 2010 والتي أجبرث الحكام على الفرار 
إلى الخارج» تسارعت وثيرة الأفلام الوثائفيّة 
والأغاني الملترمة. لكن أين الإبداع وأين 
لرّؤية الثّافبة وأبن الجماليّة في هذه الأعمال 
لي عادث بنا إلى لغة مباشرة وشعارائيّة لبس 
لها أدنى علاقة بالفنّ ؟ إن الّوراث مهما كانت 
مشروعيتهاء لا تؤمّن بالضرورة جودة العمل 
لفنّي ولا تعطيه صکا على بياض. 

إن أغلب الأفلام الوثائقيّة التي رأت النُور في 
تونس أخيراً والتي أنجزها مخرجون متمرّسون 
أمثال مراد بن الشيخ ومحمّد الرّرن وهشام 


بن عمّار وسنية الشامخي وغيرهم» هي بمثابة 


الرّيبورئاجاث الثي تحؤدنا غلى رؤيثها في هذا 
الجهاز الهم والجشع الذي يمثلك السبق 
المطلق في نقل ما سمّي ب«الوافع»؛ ألا وهو 
التلفرة. 


الفيلم الوثاتقي هو الفيلم الوثائقي 
وللرّيبورتاجح ضوابط ومعايبر مختلفة: فالجنس 
الأول يستند إلى فكرة ورؤية وموقف. ويتجاوز 
ظواهر الأمور لكي ينفد إلى بعض المعطياث 
التي لا نراهاء بطريقة تنبل الترثرة والإسهاب في 
الخطابيّة الفسّة. آنا الرّيبورتاج فهمّه الأساس 
هو المعلومة الام دون احتكام إلى رؤية وإلى 
صياغة جديدة لحيثياث الواقع. 

عندما تصبح الشيئما فنا متلفرًا وعندما 
يتحول الوثائقي إلى ريبورتاج؛ فان كلّ شيء 
ينبىع بسطوة لوثة التشرذم والتهجن. في نونس 
التي نرأها اليوم» ما هو مصير الإبداع الشينمائي 
الروائي الذي نحتاجه والذي يمثل رافداً أساسياً 
للإبداع الوثائقي ؟ 
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